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برهي عبر القادر اطارنى 


إبضاح 


ابرهم الثاقى » هو « ابرهم الكاتب » أوكاته” على أصح القولين » 
ثم تغير جد . فاو أمكن أن يلتق الابرهيان » لاحتاجا إلى من يقوم 
بينهما واجب التعريف . 

وقدعاً قلت فى هذا العنى » أيام كنت آقول الشعر : 
إلى أراتى قد حلت » واتتسخت مع الصبى » سُورة من السور 
وصرت غيرى » فلس پعرقتی - إذاراتى ‏ صياى ذو الطرر 
ولو بدا لی » لبت أنكرهء كأتى لم أ كته , فى عرى 
كانتا اثنان ليس يجمعنا فى اليش ء إلا تشبث الذكر 
مات الفتى الزن“ » ثم أف من مازن غيراه على الأثر 

اشم عبر القادر الارى 


)١( 


أصببح ابرهي » ذات يوم ء مكتئباء متبرما » یشکو إلى كل من يلقاه 
من الإخوان أنه لا قدرة له على فهم « هذه للرأة » 

وم يكن يمتى امرأة خاصة على الرغم من اسم الإإشارة . وإماكان ‏ 
وهو يتكلم و يسط كفه ؛ و بمد ذراعه » و یطوح بها فى اهواء كأبما 
بوىء إلى « الجنس »کله ويدل عليه . 

وکا فى العقد االحامس من عمره » ولكنه كان ذا وسواس . وكان 
أخوف ما يخاف» أن يكون قد شيخ » أو أشنى على الشيخوخة . ول يكن لهذا 
الوم مأ سوغه سوى إر باء إحساسه بالحياة على القدر الذى تتسنى به الراحة 
فها . وكانت امرأته د كية رحيبة أف النفس» بعيدة مطارح العين . وكانت 
تتوخى أن تجدد نفسهاله وتحرص على أن تحيطه يجو من « الشباب » » 
ولا تفتأ تدعو من ذوات القربى » أومن بنات العارف » الفتيات 
الناهدات » واللاتى ما زلن فى عنقوان الشباب . وكانت ترجو مهذا أن يجد 
بملها ما ينعشه و ينشطه » و بيط عنه أذى اللإحساس بالشيخوخة الخوفة أو 


س ٠‏ سد 


المتوهمة . ولم تكن تخثى عليه الفتنة . فق د كانت تعرفه رز ينا حكها » وحَييًا 
محنثيا . غير أن هذا الذى تحرتته معه »کان يمدق شعوره بأنه ارتفم عن 
حد الشباب » ودخل ف الكهولة » أو هو على عتبتها الباردة . وصار يس 
أن به حاجة إلى ما يطمئنه على شبابه الذى ينضب معينه بسرعة . وكان 
يعم أن اءرأته تحبه ‏ أو لا تزال تحبه ‏ غير أنه كان خشی أن يكون 
حا له عادة » أو بفضل الذاكرة وتشبها بما نعمت به منه فى شباءهما . 
فاشتاق أن تبه غيرها واشتهى أن يسمع کلات الحب والإيجاب من ثم 
آخر . ولم يكن يعدم ثتاء ساراً » بل ودا صر حا » من الفتیات الاو انی يححطن 
به . ولكنهكان يقول لنفسه إن هؤلاء غر رات لا خبرة هن بالحياة ولا 
تجربة هن فيها » فلا اعتداد برأيهن فيه . وكان ستريب يال جر بات 
الحاذقات ء ولا يطمثن إلى صدقهن » وخلوص سر رتهن . فصار الأعر 
مشكلا - لا حب اعرأته يقنعه » ولا مودة الغريرات بها اجتزاء » ولا 
ثقة له بغيرهن . 

وعرف فتاة ‏ فى ببته » و بفضل اعرأته س اختلط أمرها عليه ها 
كانت » فيا ری » منالغر برات ء ولا كانت تبدو ذات تجر بة ما . وكانت 
متزنة ذات عين فاحصة ولكنها غير صارمة . وكاتت أحل ما تكون حين 
رقم وتتقارب جفونها حتى لتكاد تنطبق . وكانت على سكوتها وهدوء 
مظورها فى كل حال » لا يشك الناظر إلها فى أنها زاخرة بالحياة الفو“ارة 
س بهذا كانت تنطق كل حركة وإعاءة » ونظرة » ولفعة . وكان اتزاتها 


نات 
فيا يبدوله هكالسد الذى يحبس الاء وراءه » وعنعه أن يتدفق . ول تكن 
مع هذا يبدو عليها الكبت > ولا كان سکون طائرها تكلقاً » بل كان 
خفراً طبيعياً واحتشاماً مكتسبا بالعادة على الأرجح . 

وما أسرع ما تواداء بل ائتلفا ‏ لا يدرى كيف ؟ - وصغا إليها . 
وصغت إليه . وأنس بها » وأنست به . التقيا مرة فى غير داره » اتفاقا » 
فوقفا هنيهة يتبادلان التحية والكلام الذى لا عصول وراءه . وكان يهم 
أن بدعوها إلى عرافقته فلا يسعفه لسانه . فللا وضعت يدها فى يذه وی 
تودعه وتفتر له عن ابتسامة رقيقة » وأيقن أنبا ذاهبة » وأن الفرصة قد 
لا تسفح عرة ألخرى » انطلق اللسان الحتبس » وزايله حذاره الأأوف فسأطا 
هل تسمح عقابلته فى بوم آخر ؟ وكان يتوقع الاعتذار . و إذا بها تتقبل 
دعوته باغتياط و بساطة تحيبة . 

وصارا يلتقيان . واتفقا على أيام معينة تخاوان فيها بنفسيهما بنجوة من 
الرقباء . وأعدته يسكونها . فهدأت ثورة القلق وذهبت عنه الوحشة الى 
كان يكابدها إذ يكون مع الناس . ونفثت فيه من حرارة شبابها فاسی 
أوهامه » وعادت إليه الثقة والاطمئئان - إلى حد ما - وصدق ظنه أن 
سكينتها سد وراءه فيض زاخر من الحيووبة محتبس . حتى لصار يخشى جدا 
أن تنفتح « البوابات » كلها دفمة واحدة » فيغرقها -- و يغرقه معها ‏ 
التيار الجارف . وراح يقتع بعامه باضطراب لاء واصطفاقه وراء الأبواب 


الموصدة . وسعد سبا » وسعدت به . وصارت له » وصار ها » مألفة . 
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وكا قت دائمة البشر والبشاشة » سلسة كالجدول الرقراق » فلا سورات 
غضسب » ولا دلال تتكلفه » ولا هستيريا . وكان هو أيضاً ممها على هذا 
الحو الموافق من الرقة » ولين الجانب لأنه أمن منها البطر وسوء الساوك . 

غير أنه أثلقه عليها - ومنها - ما عله من صدها الطاب وزهدها 
فى الزواج . وكان يقول لهاء وهو يحاورها , إن هذه حياة غير طبيعية . 
فقول إنها قانمة راضية وأنها لا تطمع فىغير ذلك » ولا تتطلع إلى ما جاوزه . 
وأنها سعيدة هكذا فلماذا تغير الحال ؟ . 

وكان هذا يسرء» وسوره . فما وجه الرور فذاك أنه وجد فتاة 
لا يتةصا المعحبون والعشاق ترضى غروره بهذه القناعة به وتقوكى شعوره 
بأنه ما زال كنوًا للحياة وأن ماكان يخشاه لم يكن إلا وها ووسواساً 
أورثه إياها تلف الأعصاب . وأما ما ساءء كي قال هما حراراً ‏ فذاك 
أن عمر هذه الصلة لا يمكن أن يكون إلا حدودا . فانه أسن منها بأ كثر 
من لهسة عشرعاما . نهى تستقيل الدنيا » وهو يستديرها شيعا فشيئا . 

ذسكان ردها الذى لا يختلف أنه لا بزال ببنهما وبين هذه اللخائمة التى 
راجا محتومة أمذد طويل » وما زال أوائها بعيدا . فاماذا تحمل ہا سلفاً ؟ 

فيأبى أن يقتنم ويقول « وهل تظنين أن الرغبة فيك ستظ ل کا هى 
الات عد ستوات اخرى ؟ » 

فتقول : « ول لا ؟ إن لكل سن مزيتها . ولكل اءرأة من يطلبها فى 


سئها . دعنا من هذا . وخلنا فى الحاضر . فان الغد غيب . . » 


وكان لتلف أعصابه يتطير أحياناً من هذا الكلام . ويذ كر أن فتاة 
أخر ىكانت لا تنفك تبدىء وتعيد فى أنها ان تنزوج . وقد صدقت وما 
تزوجت لأنهاما.ت. فکان حدث نفسه أن لہ ل هذايحدث له أو لصاحبته فيموت 
أو تموت . وكانت تضحك م نكلامه هذا وتصرفه عن هذا اللون الثقيل 
من التفكير وتقول له : « وماذا إذا مت أنا ؟ألس خيراً أن أموت سعيدة 
فى شبابى ؟ أم تراك تريد أن ثرانى شمطاء تشيح عنها الوجوه ونتحول عنها 
العيون نافرة » وتحجفوها القاوب ؟ لا يا سيدى . . » 

فيقول - « ولكن أنا ؟ أنا ؟ إنى أخب إلى الشيخوخة . . » 

فتقول ‏ « يمكنك أن تثق أنى سأظل صديقة وفية لا ألومك على 
شيخوخة لم تجنها على نفسك » ولم تدركك بنعلك » ول تتعمد أن تبلغها 
لتكايدنى » 

ول يجد جدوى فى مثل هذا الموار الذى كان ینمی فى كل مرة إلى غير 
نتيجة بحسن السكوت عليها » أو كن الاقتناع بها . وراح يطفو معها على 
متن التيار . وكان تياراً رقياً لا يطنى به ولا يعنف . وكانت فى قريرة 
العين » صريحة البشر فى غير تعمل . وظلا سنتين على.هذا الحال ‏ لم 
بقع بينهما خلاف مرة . ولم تنظر إليه قط بير الابتسام والبشاشة » وخات 
حياتهما معا من العتاب والغيرة . وكان خيرما سيره منها أنها لا تعرف 
قولة « لا » ها سمعها منها ولامرة واحدة فى عامين طو . وكانت تکل 
إليه أعرها واثقة مطمئنة . فکان لهذا حفياً مہا » متحرزاً من أجلبها ساهراً 


عليهاء لا م له إلا أن يذيقها أقصى ما يدخل فى الطوق البشرى الحدود 
من السعادة المسورة » وكانتكأنها على يقين من هذا . 

إلى أنكان بوم وقعت فيه بينهما جفوة لسبب سخيف . وكانا قد 
استأجرا سيارة « تا کسی » ومضيا فى الطر يق الزراعى الذى ينتبى إلى 
الاسماعيلية » لينما بنضارة اللحضرة على جاتبيه . 

فنا صارا على مسافة فراسخ من القاهرة » انثقبت إحدى العجلات . 
فوقف السائق ليضع مكانها العجلة الاحتياطية فإذا هى فارغة من الطواء . 
ولل يكن معه متفاح . مل المسكين العجلتين وذهب بهما ليصلحهما . 
ويقيا على الطريق ينتظران و يتحدثان » و يتضاحكان . ولكن الانتظار 
طال نثقل عليها واريد وجهها . وحاول أن يسرى عنها ويعيد إلى محياها 
البشر المأأوف الذى | هك غر ا نا فق 
۰ و بعد ساعات عاد السائق المسكين يحمل تحلة ويدحرج أخرى . ورجع 
بهما إلى القاهرة . فلا بلغاها أبت أن ,يصحبها وأصرت على ركوب الترام 
وحدها » وكانت مقطبة . وكثيراً ما عاد بها الترام وحدها فليس فىهذا جديد. 
ولكن الجديد هو التعبيس الذى يراه أول عرة فى عامين . وير أن له 
ذنباً » أو أنه يستحق هذا التقطيب » وثارت نفسه على الظم دو كاف 
يفضى بهما الأعر إلى الشجار والنقار السخيفين . وتز عن فهم البواعث 
التتى جاءت بهذه السحب وعكرت صفاء وجهها ونفسها » فانصرف ناقا » 
ساخطا » أثقل ما يعانيه أنه غير فام شيقاً . 


لداع — 


(YJ) 

وظل بضعة أيام یحدث نفس ه كالموسوس بتعبيس صاحبته « ميمى » . 
وكان اعرا فى أصل طباعه الجد الصارم » وإ نكأن قد عود نفسه » ابتغاء 
الراحة» أن يأخذ الأمور من مآخذها السهلة » القريبة » وأن ينظر إلى 
الحياة من ناحيتها المشرقة الوضاءة » من غير أن تغيب عنه لواحا المالكة 
الكالمة . وكان مما راض به نفسه على ذلك قوله لها وهو بناجا حين 
يخاو يها : « إن الدنيا ليست بالجنة » ولم نمخلق على هوانا » ولا كان لنا 
رأى فى خلقنا تحن . و إنا جئنا لأن نواءيس الحياة اقتضت أن جىء . 
فنير عجيب أن يكون ثم ما يسخطنا ولا يرضينا . ولو ذهبنا تسخ ط کل 
ما لابرضينا لما عادت الحياة محتملة . فالصير والح وتناول الأمور برفق 
وتسهل » أوجب ما يجب » وأدل شىء على حسن الفهم وصحة الإدراك . 
وليس هذا من قبيل قوطم ليس ف الإسكان أبدع مما كان . فان كل مافی 
الدنيا فايل لتحسين وإصلاح وتهذيب » وإن يكن فى ذاته غابة فى 
السوء والقساد » . 

واكتسب بالأناة » على الأيام » الإنصاف حتى من نفسه . وصارت 
له قدرة نادرة على وضع نفسه فى موضع غيره ؛ وتصور ما ,تصدرون عنه 
من بواعث » وكيف يجيبون ما يبيب بهم من هواتف . وما أ كثر 
ما حزن وتال . ولكته كان ,ستطيع » وهو إعاتى ما يعانى › أن بمهد العذر 
انى أورثه الألم أو الزن . 


ES 

وفال لنفسه : « إن ميمى تظانى . فا لى ذنب فما کان . وتظلنى غللا 
ثانياً حين يثقل ع ىكاهل صيرها ؛ أنها حرمت ما كانت تتطلع إليه » 
فقدكان الحرمان نصيبى أنا أيضاً . . ثم إنها تنسى ما أتجش فى سبيلها لأأنيلها 
أ كبر حظ من السعادة . وإنى لأعرض عن فتيات كثيرات فى وسعى أن 
أصل سبى بأسبابين بغير عناء . و إنى لأنفق فوق ما يشير به حسن التديير » 
ها آنا بذى سعة عظيمة فى الرزق . وأ كون على موعد معا فلا أبالى 
ما يفوتنى فى سبيل لقائها . وأ كون عريضاً » أو متعباً » فأتحامل على تفسى 
فألتاها ولا أ کون معبا إلا هاش باش ضاحكا مازح - لأسرها . 
ولق حرمت زوق بعس جا ب عون اختصضت نين يبه العداية + 

ما من شك فى أنى ھل أعرأنى بعض الإھال » وما جنت شيعا نسعحق 
به ذلك » ولا ذنب لا فيا اعترانى من ملل اطول المشرة وفرط الأآلفة 
وإنها أيضا لجديرة أن تمل وتسأم » ولعلبا تفعل » غير أنها تتجلد وتتشدد . 
ولا تيدى لى إلا الود والعطف » و إلا الفرح والمجاب والزاهو بى . . ف 
أنا التلعى عنها عيمى . . أفلا تكون هذه الزوجة معذورة إذا اقتاست بى 
واحتذت مثالى » وذهبت تنشد النسلٌ والتلعّى برجل آخر أصبى منى ؟ 
رجل تكون في عينه جديدة كيمى في عينى ؟ کل هذا تنساه أو تفض 
عنه ولا نحفله ميمى » و يسوءها - نتتجهم أن اة انثقبت تتعدنا في 
الطر يق ساعة ننتظر إصلاحها وفاتنا ما يسهل اجتناؤه في بوم آخر . وكان 
جمال الطر يق مبتغاناء فتملينا بحسنه قاعدين » لا رانين غادين . ونأخرت 
عن موعد عودها إلى بيتها قليلا » 


کا د 


وأحس أن ثورة نفسه تنفاقى » لا على ميمى » بل على نفسه وعلى الدنيا 
كلهاء وما أصاره إلى هذا الحال » وعلى كفرائه حق زوجته . فقدكان فی 
قرارة نفسه يحبها و يجبا » ولا يستطيع أن يتصور دنياه خالية منها . ولكن 
إلفه لما فتره فذهب بلتمس ما به يتحدد » وينشط » و ينبعث . 

وأراد أن يكبح هذه الثورة فقال لتفسه : « وميمى ؟ ألا تتجشے فى 
سبيل مثل ما أتجثى ؟ ما حاجتها إلى ؟ إن فى وسعها أن تتزوج وتهنأ » 
ولكنها لا تفعل . وليست فقيرة إلى مالى . الى مال يطمع فيه طامع . 
وما عرفت فما الطمع . والتليل الذى أهديه إليها » تتهدى إل“ خيراً منه 
وأتفس . وهى تحرص على لقانی فى مواعيده ولو انطبقت السماء على الأرض . 
وأما لا ينقضى جا لهذا المروج فى أيام لا تختاف وساعة لا تتقدم أو 
تتأخر دقيقة واحدة . ولا تنفك تلح علها بالسؤال » وتلج فى استكشاف 
السر . ولم تستطع فى عامين طو يلين أن تمبتدى إلى المقيقة . ولو شاءت 
ميمى » أو طاشت » لورطتنى » عدا أو عفواً . ولكنها لا تتطلع إلى شىء 
ولا تبنى إلا أن أ كون ممها . . هكذا . . . لس إلا ... وما عرقتها 
ندمت أو قلقت » أو عنيت بأن تمد عينها إلى الغد الحجوب» وما عسى أن 
يكون حالما فيه . وإنى لأخاول أن أحملها على تدير هذا الند » فتأبى إلا 
أن تصدف عنه وتعرض » لا يأسا منه » ولا محازفة » بل لأنها راضية قانعة . 
وما أ كثر ما قلت لها إنها نضيم شبابها مع » و إنها لتعيرنى من حرارته ‏ 
ولكنها لا تستطيع أن ترد عل“ شيابى عا تنفث ف من حرارة شبابها وأنه 


س د 


أولى بها أن تكون ذات بعل شاب مثلها » فتصغى بعناية ولكن يايتسام 
ساخرء ثم تقول : « شاب ؟ شاب ايه ؟ ماذا أصنع بالشباب ؟ بالطيش 
والغرور ؟ إذا حاولت أن أضع له اللجام » نبا قى العنان » و إذا ألقيته له 
جح . وأنا الشقية فى الالين . ثم الأولاد . . . والبيت . . . والمطبخ . . . 
لا یا سیدی . . . بدرى . بدرى . كل شىء فى أوانه . ثم ما عيبك 
أنت ؟ رجل رزين حكيم » جرب . ول يذهب شبابك كا لا تفتأ تزعم . . 
او تحسب أن الشباب سواد الشعر ونضارة الجلد ؟ إنك بنفسك أصبى من 
ألف شاب . وأنا أجد فى حبتك ما لا يعرف الشبان كيف يتيحونه لى . . 
إن لى كل بوم جديد مُتعة أفيدها منك . وقد رفعتنى إليك » وأخلق 
پالشاب أن سيط نمه ؛ ومنحتق ماکان خليقاً أن يفوتتى ولاك . . 
عزيتك هى عزية الكهولة الناضجة - لا تقاطع ‏ لا تقل إنك لست 
الوحيد فى الدنيا أو الذى لا ند له . فإنى أعرف ذلك . ولكنى لا أعرف » 
ول أعرف سواك . ثم إنى معك فى أمان من الخاوف - لا سوء عاقبة . 
ولا طرد من الجنة . أتذ كر بوم قلت لى ليت أبانا آدم أ كل من شجرة 
الحياة » ول يأ كل من شجرة العرفة ؟ لقد دار هذا فى نفسى مذ سممته 
منك . فهل تمل أنك أطعمتنى من شجرة الحياة » ومن شجرة المعرفة جين ؟ 
ثق أنى معك أحياء وأتعلم » وبلا مرن أيتا _ أو بثمن هين . و إنى 
لأ كون شقية او استقللت ذلك . . . ثم مالك أنت ما دمت أنا راضية 
فريرة العين ؟ . . . » 


5-01 

فكان يدهشه منها حكة الطيع » وهى فى مثل سنها الفضة تجيبة نادرة . 

وانتهى من هذا الحوار مع نفسه إلى أن الأولى أن ينتظر حت يلقاها 
مرة أخرى فيرى ما يكون منها . فاذا عاد إليها بشرها تناسى الأمركله . 
و إلا . . و إلا . . و إلا ماذا ؟ لايدرى . . ولكنه لا يطيق هذا التعببس › 
وما من موجب لاحټال ثقله ثم إنه لا يغهم لماذا يتكلف التاس ما يفسدون به 
حياتهم ؟ والتكلف جمد على الحالين فلماذا يتكلف الناس ما ينغص العيش 
ولا يتكلفون ما به يطيب ؟ 

ولقيها فى اللوعد الضروب . وكان ينتظرها على رصيف مسجد . ورآها 
قبل أن تراه . وكان یسرہ منها آنا لا تتتنى فى مشّيتها » ولا تتقصم » وما 
نسير غير ملتفتة أو عابثة بأحد . وسره منها فى بومه هذا انما جاءت فى 
أحب ثيابها إليه وأشرحها لصدره . وكانت لا زاهية ولا قائمة » ولا قطمة 
واحدة بل اثنتين » واحدة كالصدر بة » بيضاء مخططة خطوطا زرفاء » دقيقة 
النسج » رحيبة » ولكنها لا فضفاضة ولا عبوكة » ولا حجب ما بحسن أن 
بظهر من فتنة الصدر المتلىء » ولا تبدى مايجب - رفقاً بطينة الإسان- 
أن يستر . واكان إلى القريب من الرفق » قفمهما من الاحتشام مالا يمنم 
أن تحس المين لين الساعد ونعومته ورقته . 

وقالت له : « كدت أتأخر . . جاءت بنت خالتى ازيارتنا ودعتنى 
للخروج معها لقضاء حاجات لحا » واضحك . . لمادقث الجرس 11 كن 
أعرف من الزائرة أو الزائر نففت أن أتأخر . وكان باقياً على موعد اروج 


سا س 


د بع ساعة فأسرعت وتناولت هذه الثياب فطرحتها على كرسى نحيث براها 
من يدخل فيعرف أنى كنت أتبيأ للبسها أى لاخروج فلا يطيل . . وقد 
سألتنى حين رأت الثوب : « أ كنت خارجة ؟ » قلت : « تم » 
وشرعت فى ارتدائها أمامها فقالت : طيب تخرج معا قلت : لايا ستى . . 
طريق غير طريقك . . أنا مستعجاة . . فإذا كنت غير مستمجلة . فأنت 
فى بيتك . وقد كان . خرجت وتركتها . فا رأيك ؟ أو لعل الأولى أن 
أسأل عن رأى أنى حين أعود فأسممه منها . » 

وكانت تضحك وهی تروى له هذا امبر . وكانت تقص عليه كل شىء 
فهى لا تقعبد إلى امن . شى ما كان أمضه فى لقائهما السابق وقال لحا : 
« أظنك أخطأت حين تركتها ۔ . کان ينيغى أن تبق معها قليلا. . 
فا فى وقوفى للظة أنتظر من بأس ء مادام لك هذا العذر » 

قالت : « لايا سيدى . . . لا بنت خالتى ولا بنت عبتى . . . وماللك 
أنت ع ىكل حال ؟ » . 

وكانت هذه العبارة أقوى حججها . فليج بها فى سره » وصار يقول 
لنفسه : « ومالى أنا ٠‏ على کل حال ؟ » غير أنه لم يقتنع » فق د کان يؤثر 
- ويعنيه - أن لا تتمرض لاف مع أعلها يسببه . 

وحدث نفسه وهو يرى طلاقة وجهها و إتبالها عليه » وسرورها به » أنه 
لا زال عاجراً عن فهم « هذه للرأة » . .كانت غاضبة ثم رضيت . قفم 
کان الغضب ؟ وف كان الرضى ؟ 


ل 0 ل 


(۳) 

وكانت ميمى فتاة إسعها أن تكون مستقلة » وسيدة نفسها » وأعرها 
جميعه بيدها » ولكها نشأت على ما «کان» عر“دها اوها » من أن تكون 
« بنت تاس » ومؤدية مهذية . والأدب والتهذيب فى عرف « أبى هزة « 
كا يكنى نفسه » أن تازم ببتها لاتريمه ‏ فإذا احتاجت أن تخرج لهاجة 
لها فليكن ذلك بصحبة أعها أو إحدى قريبائها العجائز . أو « ولد » من 
ذوى قرابتها . والشرط بمد ذلك أن يكون الحروجنهاراً والإياب قبلالمغرب 
وعليها أن لا تبدى ز ينتها فى الطر یق أو من النائذة وأن تكون ف ىكل حال 

متجملة محتشمة . 
500 
غير هذه الفتاة » ضحر ونفد صبره » فطاقما وترك القاهرة وعاد إلى فر ننه 
- على مقربة من دمنهور - وانخذ زوجة غيرها ولدت له ما لم يكن يبغى 
من بنات وفوق ماکان يبغى من بتين . ولزم القر بة إلا فى بعض الأعياد 
والواسے الكبرى . ولكنه لم همل مطلقته وفتاته . فكان يرسل إلهما نفقة 
كافية من الأرز والزبد والقمح والجبن وما إلى ذلك . ولا يقتر على ابنته 
« القاهر ية » فيا يتطلبه تعليمها وتثقيفها . ولا ينفك معنياً بها وبأهها . 
ومتعهدا لما «بالمراسلة» فا طلقاعرأته كراهة لماء بل كراهة لبقائها فىعصمته 


وهو مع غيرها فى بلد ناء 5 فأبرأ ذمته وأرضى شعوره نواجبه لنفسه ولبنته 
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ولا يفهم من معتى « العرض » بهذه الطريقة التى لا نخاو من غرابة . 

وم يكن أغرب منه إلا مطلقته . فقد حرصت على أن يكون ساوكها 
حياله وهى مطلقة كما يجب أن يكون وهى زوجة . وكانت رسائله إليها 
فى منزلة الأوامر التى تطاع ولا تعصی فتفعل ما يأمر» وتتق ما ينهى عنه 
أو ما كان خليقاً أن ينهى عنه لوكان معها . 

وكانت تتوخى فى تر بية « ميمى » ما تمل أن فيه عرضاة أبيها . وكانت 
« میمی » تؤثر أن تدرس الطب . ولكن أباها أبى ذلك كل الإياء . 
نما ثقل عليه إلماحها وضاق صدره بلجاجتها » قطع عنما تققة التعلى . 
وكان ها من صلابته وعناده حظ غير ضئيل . فاما رأت منه ذلك حولت 
عن الطب إلى مدرسة لمعامات س نزوعاً منها إلى الاستقلال والاستغناء 
عن والد يغضب فيقطم النفقة . شناها أبو حمزة زمنا . ثم غليه الحب 
والحنو فعاد إلى الرضى وألق ها الحبل على الغارب . فصارت معامة فى وسعها 
کا أسلفنا ‏ أن تستغنى عن معونته . إلا أنها ورثت عن أا لينها 
ووفاءها فبقيت على توقيرها له . 

ول تكن تخالط إلا ذوى قرابتها وقليلين جداً من العارف ٠ن‏ بيهم 
اسرة ابرهيم . وكان لما ابن خالة امه « صادق » لم يكد فرغ من التعلم 
الابتدانی حتى مل وكف . وتز أبوه - وكان'فى سعة = عن كبحه 
فرعی إليه بالزمام » وأطلق له ء غير خير » أن يصنع ما بدا له . فصار نهاره 
ليله » وليله نهاره » وأمله الفرد ومطمعه الوحيد ؛ أن يكون «منولوجست» 


مشهوراً يزيم « قطمه » فى الراديو » وراح على سبيل القهيد يجمع حوله لفيا 
من أترابه وأشباهه العاطلين » وسر با من بنات ای و يقفى الوقت مع 
هؤلاء وأولئك ف التدرب . وكانت له ملكة ف الزجل » وطبع فى 
الوسيق » ولكن التحصيل بنقصه » فبق حيث هوء لا يبلغ شيثاً » ولا 
يدرك غاية » ولا يزيد على أنه عاطل . 

وكان صادق هذا يتودد إلى ميمى » وهی لا ترى فيه إلا أخيب اللاب 
وأفشل الفشلة » ولكن زرايتها به كانت لا تمنع أن تشعر بمزاياه وإن كان 
التدليل قد أفسدها أو حجبها وحال دون الانتفاع بها ..وكان طويلاً نحيفاء 


وبرعبها س سكونه وقسوته واستخفافه بكل شیء » وسخريته من كل 
شىء . وكانت تشر س حين تكون معه س أنه يجذبها ويدفعها فى آن 
مع » تجذبها بقوة الشخصية وسحر النظرة الثايتة الفاحصة و يدفمها و ينفرها 
بإثارة شكوكها فى صدقه و إخلاصه » و عا يبديه من السخر من كل ما تعده 
جليلا ؛ واتبك عل ىكل ما نئأت على المرص عليه والتعلق به » من 
ميادىء وعقائد وتقاليد . وكانت رعا كبر فى وهمها أنه ليس إلا وحشاً فى 
ثياب إنسان » وكان هذا يقلقها منه ‏ وعليه ‏ وكثيراً ما أفضت إلى 
ارجم ببواعث قلقها هذا فكان يسرى عنها و قول لا : 

« هق عليك . فا الإنسان إلا حيوان » وكلنا ذلك اليوان إذا 
أردت القيقة . وليست المدنية سوى صقل لا ينم أن اليوانية - وى 


الأصل -كامنة متحفزة الظهور على الرغ م نكل هذا الصقل إذا أنيحت 
لما الفرصة » أو استثارها مستثير قوی . وما زالت أساليبنا فى حياتنا ج 
أساليب الحيوان » أو الوحش الضارى » ولكنها ملطفة مبذبة عرققة » أو 
قولىإنها « منظمة » بالقوانين » والتقاليد والعادات المرعية » ومن هنا ىق 
حقيقتها » ومن هنا بروعك صادق لأن فيه تمردا على الظواهر والطلاء ء 
وإخلاصاً للأصل . » 

وكانت ميمى إذا معت منه هذا التأويل تهز رأمها غير مقتتسة » أو 
مطمئنة ؛ وهو الأصح وتقول له « إن دأبك أن تنظر إلى الأمور هذه النخارخ 
الادئة ار عة وأن نحاول أن تتصف غيرك - ولكن ألا مخطر للك أف 
أنا أيضا جديرة بالإنصاف ؟ » 

فسألها « كيف ؟ ماذا تمنين ؟ » 

فتقول « إن حیاتی ثلا تجرى فى جری سلس . ولكن صادقاً وأضرا ب 
عدون فيه اضطراباً شديداً . » 

فيقول لا « إنى إن أحاول أن أريك ال مانب الذى ينبتى أن تنظاربى 
إليه حين تتدبر بن هذا القريب الثير. إنه لم جد من يصقل له جانيه االخحشن 
ا يق له أظافر الوحشية الكامنة فى نفوسنا - وق وسعك أن تفعلى ذاللكت 
بأن تبدى له صفحة الود والتتدير » إنك بذلك - لا بالنفور والتحةير ‏ 
تستطيعين أن تظهرى وتنمى بذو ور اللير والفضيلة فى نفسه » وثق أن ف 
نفسه - فى نفس كل إنسان ‏ يدور کر للخير . ولكن صادقاً 4 
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يلق من عينه على معرفة نفسه » ولقء على العكس » من يستفزه » و يحنقه » 
ويستثير شر ما فى تفسه » بالتحقير والتفور والسخط والانصراف عنه يأسا 
منه : والقول أبداً أنه خائب لا خر فيه ولا أمل ... امنحيه ودك يا ميمى 
وانظرى ماذا يكون منه . . . امنحيه الثقة على الوص فان ظمأه إلا 
-- نلهقه عليها ‏ اعت تما تتوهمين . صدقينى . . إن إيلاءه الحب والثقة 
خايق أن يجمل منه إنساناً جديداً ... جرب ... عرفيه بنفسه الطوية ... 
أديرى له عينه فما . . . افتحما له علها . . . لا تجعلى بالك إلى ثرثرة 
لسانه عا دقمه جهل الناس وسوء سيرتهم معه إلى اللغط به . ان هذه الارثرة 
ليست منه إلا من قبيل الدفاع عن النفس . . . أهله جميعاً ستخفون 
نه » ويقرونه ء و بنفضون أيديهم منه ء ولا يرونه جديراً بأد عناية» 
أو أضأل حظ من الثقة . كفروا به جميعاً ‏ هل يلام إذا ثار» وتمرد » 
وكفر هو أيشناً بهم ويما مثلون مما أغروه بكرهه ؟ ولا تقولى إنى أنصفه 
دونك . . فانى أنصفك أيضنا ... أنث تظلميسه وأنا أحاول أن أريك كيف 
تنصسفيته وترفعينه إلى منازل الكرامة » والشرف والفضيلة عندك . فاذا 
استطعت هذا - وأنا وانق أنك تستطيعين - فان هذا يكون انتصاراً 
لك - اذا تبئين من الإنصاف أ كثر من هذا ؟ » 
وقد أطاعته ميمى فكفت عن مجافاة صادق . ولكنها ظلت تخشاه فى 
قرارة نفسهاء وإنكانت تك هذا ولا تبديه ولا تدعه يظهر على وجا 
أو فى ساوكيا معه . وفرح صادق بهذا التحول من ميمى إلى حاسنته . 


ات 
فسلس تیاده فى يدها » ولكنه طمع أيضاً » أو على الأصح زاد طمعه فما . 
فكان أحياتا ينظر إلا وكأنه يريد أن يأ كلها . فتفزع وتعالى مشقة 
عظيمة فى كتّان ما يساورها من الموف وتستعين على التحلر والتشدد عا 
قاله إبر م . وكانت ثقتها به كبيرة واطمئناتها إلى حكته وسداد رأبه 
عظيا » بل ناما > فوطنت نقسها على أن تروض هذا الميوان وأن تكون 
له أما روما » وإ نکانت ربما حدثت تفسها أن ما لها هى . ول يكن عندها 
جواب لذلك » سوى أنه يطاردها » و إن الصد والنفور لم تعد لما اى 
جدوى » ا هو بالذى يصده شىء . فلمل الرقق يكون خيراً . وعسى أن 
تكن الطب ارو عائدة . 

وطمأنها قليلا أنها استطاعت ذات ليلة أن تقتعه » على ما بدا لحا» 
بأن يدع ذكر الحب واللغط به » وأن يقتع منها بالصداقة . وقد سخر فق 
اليداية من هذه الصداقة التى تعرضها بديلامن الحب » ولكنها لطعت به . 
وم تزل تحاوره وتداوره » حتى سكن وأمسك . 3 أظهر ها الرضى 
والاقتتاع . وقال » بابتسامة لم نخل من سخره المعهود : رألا تعطينتى عر نوق 
هذه الصداقة التى جلها فى عينى ؟ » 

ولحت السخر الذى فى عينه . وتوجست شرا من نيرة صوته . وم 
تكن عبارته ما يبعث الاطمشنان . ولكنها تشددت وتحاملت على نفسها . 
وآلت لمقضين فى التحربة إلى نهابتها القدورة . ومالت عايه فلثمت جبينه . 
قرفم إليها هه وقال : «هنا موضم التقبيل ... ثم ألسنا قد صرنا صديقين ؟ » 


E 
فامتقع وجهها وحدثت نفسها بأن هذه التجر بة « الإبرهيمية » قد تؤدى‎ 
إلى كثيرلم يكن ف المسيان . ولكته أدهشها بوداعته وقناعته . فل يحاول‎ 
إطالة القبلة . ولم يهم بالضم والعناق . وارتد عنها مغتبطا . ومضى إلى‎ 
: الباب . ثم كنا أى إلا إزعاجها و إقلاقها قئال و بده عليه‎ 

« لا أدرى من أشكر على هذه القبلة الأخوية . وأ كير الظن أتى 
مدن بالشّكر للأستاذ a‏ 

ول يفته تغير لونها عند د كر إبرهي فقال : «اشکر يه عنى من ضلك إذا 
لقيته قبل » وتركها ميلبلة . موسوسة . 


فيا 
)010 


م يكن إبرهم حين استقر رأبه على الزواج من نحية يعرف قبل ذلا 
اقا يك أى نم بدقائق ‏ أنه سيتزوجها » أو ينوى ذلك » أويفكر 
ف زواج . 

كان ان عه حامد ‏ أو ابن بنتعة أبيه إذا أردت الدقة ‏ قد 
دعاه إلى ضيمته لقضاء أيام مع لفيف من الأهل والأصهار وقال له فا قال إن 
أسرة « طاهر بك » - عميد إحدى القرى الجاورة ‏ سة ون هناك . 
ومحها أبنتها « نحية » . 
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تقال إبرهم « هذا الج يحشد إذن لهذا ؟ » 

فقال حامد « المقيقة أنها فى حك الحطيبة . وإن لم يج ركلام 
فى الموضوع . » 

قال إبرهم « إنك تذ كر عن قال لأمه إنه سيتزوج ينت السلطان . 
شا ينقصه إلا أن نوافق السلطان و بنته - هل اعرنها؟ » 


د 
قال حامد « لا أظن . فقد تعامت فى الإسكندرية حيث اذ أنوها دارا 
فى الرمل قريباً من دارنا التى بعناها . وفى دارنا عرقناها وأيحبت بها . 
وأنت تعرف رغبة أبى فى تزويجى . ولكن بلدتنا لمس فا كفو لنا . 
وقد أدرت عيق ف عركزتا كله فل أجد من هوأ كرم وأرفم منزلة من 
طاهر بك و إن كان دوننا ثروة » 

فتبسم إبرهيم وقال « يخيل آل بوي بم 0 انك ستتزوج 
طاهر بك أو بقراته وګوله أو أرضه » أو جاهه . . » 

فهم حامد يكلام صرفه عنه إبرهم بقوله « لاتقل شيئاً . . إنى فام . 
صرب ف القرن التاسع عشر س هذا أنت . . كلريال القسوى الذى 
يتعاملون به ق المبشة » وقد بطل استعياله فى بلاده » 

وأزجى إليه التهنئات « سلفاً » ووعد بالسفر . 

وخطر له وهو فى القطار أنه آن لامد أن يتزوج » ققد ناهز اتلامسة 
والثلاثين. ولأبيه الحق فى الإلمحاح عليه فا رزق من الولد غيره . ولأ خير ف 
المزو بة لرجل انقطم العمل فى الأرض فا يفارق القر ية إلا فى الندرة القلياة 
ولأعر تستدعيه مطالب الزراعة » وحدث نفسه أن حامداً حكي حازم وأن 
أباه موقق . ومن حكته أنه أقنم أباه بالتتخلص من الدار التى بالرمل 
فإن الإقامة فيها معت شور السنة تنأى به عن « الغيط » وتكل أمره 
إلى الإإجراء الذين لا يبالون أجاد الزرع أم كندت به الأرض . 

وائثنى إلى نفسه تقال إنه هو أيضاً فى مثل سنه أو أعلى منها س ولا 


سنس فيا حنم 


علاقة هناك تؤذن بزواج . وطاقت برأسه صور الماضى فتحاها .کا هش 
امرء الذبان . ولس له أرض يحمل هہا» فق د كان له أنم أسن منه - عليه 
رحمة الله « كنس ومسح »كا تقول العامة وأعفاه من هذا العتاء . 
وقد عنيت أمه بتعليمه . وائّته القدرة على كسب رزقه بعرق الجبين » ا 
حاجته إلى أرض ؟ و إنه ليكسي كثيراً . ولكبه متلاف لا يبق على 
شىء ولا حسن أن يدخر قرشا أبيض ليوم أسود . أترى هى الوراثة ؟ و إن 
ابن عمته ليرى إنفاقه عن سعة فيتوهه أغنى مته وخيراً حالا . . وضعك 
ابرهي وقال إن هذا هو « الستر » الذى لاينفك الجهور الا كبر من الناس 
يسألون اله أن يضفيه علهم . ولقد عمل فى الصحافة - وإنه الآن لر 
يكتب فى الصحف والجلات . ويؤالف الكتب و« يدي » التقارير 
وللذ كرات لمدبرى الشركات العر بية الذين يحسنون غيرها . ولا يجحد 
فضل اللّه عليه . 

وما زالت أمه تحثه على الزواج وتدعوه إليه وتقول له إنها مرريضة . 
إحدى رجلا فى الدنيا والأخرى فى . . . المياذ باللّه - . ولا قذر الله . . 
وكبر فى وهه أنه خليق بأن يضل ويشق إذا فقد أمه . إنها عصمة له . 
ونقلت عليه وطأة هذا الماطر . فنفاه بجهد . وذهب يكر فى ية » كيف 
ھی یا ترى ؟ وماذا عسى أن يبلغ من صبرها على حياة الريف ومى بنت 
الإسكندر بة ء المشرقة الوضاءة ؟ 

و بلغ القرية . وقد مالت الشمس للمغيب . فاستقبله على الجسر . عتد 


اد 
مدخلها خادم أبلغه أنه أعد له « التكشك » الذى فى الجزيرة » وأركبه 
زورقاً إلها - وكان الجو سحسحاً » وأشعة الشمس الذهبية ترقص عل 
الاء . فانشرح صدره . وأعر الخادم أن يكف عن التجديف . فبق 
- اللحادم كالمثال » ومقبضا الجدافين فى حجره » وطرفاها يقطر منهما 
الاء » والزورق يسبح على غير هدى . وصارت الشمس ف عينيه قرفم كفه 
وحجبها » فعاد يرى النهر التوهج و « الكشك » اتقام على شاطئه 
والحضرة اليانعة حوله . وود فى هذه اللحظة لو أنه كان إلى جاتبه .. من ؟ 
وأحس أن حياته تاقصة . . ودار فى تفسه ما يشبه الحسد لقرييه . فأتكر 
هذا . وبادر فقال إنه برجو له السعادة مع تحية ... ترى كيت ھی ؟ 
طويلة ؟ قصيرة ؟ ثقيلة ؟ خفيفة ؟ ومنكلفة أم على الفطرة ؟ وهر كتفه ومط 
«وزه » وتنهد . وأعر الخادم أن يرسو به . 

وكان الكشك عبارة عن بيت من خشب فيه غرفتان أرضيتان واحدة 
للخادم والأخرى متخذة مخزئاً لما عسى أن يحتاج إليه الضيف . وفوتهما 
غرفتان أخريان للنوم والجاوس وحولما شرفة من جهات ثلاث . والأثاث 
بسيط مرح : طارقتان س كنيتان ‏ ينهما « کلم » من نسج الصميد 
فوقه منضدة مستديرة عابها رخامة » و إلى جانها كرسيان من الخيزران » 
ورف مجانب الباب عليه أ كواب وفناجين للقبوة والشاى . وف غرفة النوم 
سرير وكرسى هزاز » ومشحب ومنضدة صغيرة . وعلى حافة الشرفة قلل 
شتى الأحجام والأشكال ملأى بالماء ليبترد . وعلى أرضها وسائد 
منتثرة للحاوس 


E 

وصرف الخادم وأخرج من حقيبته زجاجة ويسكي صب منها قيراطين 
فى كوب وشعشعه بالماء . وقعد على كرسى خرج به إلى الشرفة . وتسم 
وقد بذ كر أنه كتب عرة إلى صديق » من هذه الجزيرة - ومن هذا 
الكشك - يصف له الوقم والمقام . فا كان منصديقه إلا أن بعث إليه 
بالرد مهذا المئوان . 

يلك دورق اق اشر افق بو ركذا كفا الا كان أن 
يخطئها عامل البريد إلا إذا غاط وركب التيل على فرعه الآخر » 

. وخطر له وهو يتظر إلى الاء واتلحضرة » أنه لا بريد أن يعبر إلى حيث 
القوم فى « الدوار » وماذا يصتع فى ذلك الزحام ؟ إن حاجته إلى هذا 
السكون ارح . وقد يستغر بون تخلفه عن المثناء معهم . ولكن فى وسعه 
أن يعتذر غداً بطول الرحلة وتعب السفر ووجم الرأس . وعلى ذكر ذلك 
قال لتفسه إن رأسه سيوجعه على التحقيق إذا ظل بسب فى هذا الشراب . 

ونبض وانحدر على درنجات الل الحشى وتلفت فم جد أحدا. حى 
الزورق اختنى . لابد أن يكون « آدم» قدعاد به الى الضفة الثانية . إذن 
سيجىء على الأرجحبحمولة أخرى . وةطب . فقدكان يؤثر أن يظل وحده 
فى هذه الجزيرة الساكنة » وأن يسعه أن يقول كا قال الشاعر بلسان 
مستفرد وح فى جزيرة كهذه « إنى ملك عل ىكل ما أرى » !وراج 
يتمثى . فأشرف على مزرعة بطيخ . فنزع واحدة صغيرة ودتها على ركبته 
فانفلقت وانشطرت ء فإذا ھی راء مغرية » فقضم » فاستحلاها » فمكف 


على القضم . وابتل أنفه وخداه . وهو لا يحفل ذلك س ور القشرة 
البيضاء الماسخة . واستأنف المشى غير جاعل باله إلى الوقت . 

ودخل الليل فتعد على الأرض . ومد ساقيه ٠‏ ومد بصره أيضاً ليرى 
الاء . وكان سمع خريره » ولا يبصر إلا سواداً يخاطه فى رأى المين 
بالأرض » إلا حين تلتمع صفحته من يميد . وشاع ف نفسه الاغتياط . 
فصح عزمه على التخلف عن العشاء هناك . وحدث نفسه آنه اعتاد فى 
حياته الضطر بة أن يتقبل بقبول حسن ما تجيثه به الساعة التى يكون فيها 
وأن لا يضيع أو يفسد ما يفيد فيها بالطمع فيا عسى أن جى من سواها . 

وإنه لكذلك و إذا بحفيف توحمه بادىء الأمر من أورا قالشجر . وكان 
الظلام والسكون قد أرهفا سمه . غيل إليه أن أحدا قادم . خدق فالليل 
فم بر شيت وكانت الكلاب تنبح على الناحية الأخرى من النيل 
والضفادع تنقئق حوله » ولّكن هذه الأصوا تكانت تزيد السكون عمق 
وقع_فى نفسه . 

وخاطيه صوت عذب فيه نبرة الشياب « وحدك ؟ » 

فوثب إلى قدميه من الدهشة فق د كان صوت فتاة » ما فى ذلك شك . 
ا و 
وامتدت يداه كأنا يحاول أن عسك شيعا يعتمد عليه فيتق الوقوع . فعل 
ذلك بالغريزة . ولو أتيح له أن يفكر لما دفع يديه : وكانت دهشته أعظ 
لا القت يداه وها تذهبان ف المواء يسم لين . ولو فك رلا تعسجب . 
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وفالت : « لا تمعل هذا مرة أخرى . كدت توقمى فى الماء » 

کا نما کان قد تعمده 

ققال س وفاته أن يمعذر — « أ کن‌أدریأن لاء قريب من هنا» 

وكان لا يرى منہا إلا ثو با الأبيض . وكان مع ذلك غامضاً . 

ولم يسمع جواباً تقال : « أنا برهم . . . قريب حامد » 

وانتظر لخاءه الجواب فى الظلام الدامس : «أنا تحية . . . نحية طاهر» 

وأنضحكه أنه كاد ينحنى لا فى الظلام ٠‏ ولكنه صد نفسه عن هذا 
العبث وقال : 

« ستكونين سعيدة مع حامد . . رجل طيب جدا . . لا لأنه قر یی 
بل لانه طيتٍ » 
ْ فل تجب عن هذا . وقالت : « أظنك تتعجب وتتساءل عما جاء بى 
إلى هنا ؟ وحدى قالليل . . . لا ألومك إِذا تمحيت . . ار 
يسعتى إلا أن أنمل . . كان لا بدأن أفر . E‏ 
ضاق صدرى جداً . . . عمتك ست طيبة جداً . . . غريبة . 
لا مععامة ولا . . مثقفة . ولكنها ذ كية . ذا كية جداً . . حاجتی 
إلى المواء الطلق . . و إلى البعد من هذا الزحام . . والراحة من الضحة . 
وراتتتی إلى هنا » وکت ثم تات : د لفت تفسها جلاءة سوداء .كان 
أحدا يمكن أن يراها فى هذا الظلام » وجاءت مى . تركتها فى الكشك . 


د 
وخرجت أبحث ها عنك . فا جاءت إلا من أجلك . الله ما أطيها . . . 
حبك کامد » 

ولم يستغرب ما أنبأته به . فقد کان يعرف حهاله . ولا جب فإنها 
بنت عمة أبيه . ولكنها كانت تحنو عليه حنواً شديداً . ولع لكل هذه 
الرقة متها له» محدرها حا لأمه هو - نقد كانتا صديقتين . امرأة طيبة 
عل ىكل حال . وها عنده منزلة تقارب » و إن كانت لا تعادل » متزلة 
أمه . فإن هذه لا شريك هما ولا مزاحم وكلهم يعرف ذلك . وما من أحد 
سوءه أن منزلته عنده دون متزلتها . 

وقالت تحية : « إنهم هناك يلغطون بغيابك » 

قال : « أحسب أنى فررت سلماً .ا تفرين من الضجة » 

وسکتا 

وراعه بمد هنيهة أنها تدندن -+ بصوت خافتولّکنه يسرى إليه ‏ 
وبكلام لا يتبينه . 

ثم قالت وفطعت الغناء : « لست أحسن أن أغتى . ولكن هذا الليل 
الساحى . . . وهذه الجزيرة المنعرلة . . . والماء الذى ومض من بيد وإن 
کان أدتى شیء . . .کل هذا أغراتى . ۔ . ساحنی » 

فلم يقل شيتا 


و بقيا واقفين . . برهة 


ا 

ثم قالت س وخيل إليه أنها تبسم ‏ « إن حدیڈنا عبارة عن فترات 
من الضننت هل ود ؟ 

فى خلفها صامتا . وسمعهاتقول .کا لہا تحدث تفسها « غریب . 
مدق تمق اع کن ابن غر ن أو بز شون رادان اشر اء ای 
وحدى . . . أحسست بوحشة جيبة وسط القوم . أعنى أنى لم أشعر فى 
نقسى بوجودم حولى . كيف تعلل ذلك ؟ » 

قال س « لعله الي » 

وندم على ما قال . وود لوكان لسانه استل أو قطم » ولم يقله . وخشى 
أن تحمله على حمل السخرية أو التقريم 

وخيل إليه أنها استدارت ونظرت إليه . على أنها لم تقل شيئاً » حتى 
بلغا الكشك : 


)۲( 
ورآها فى الكشك ‏ على ضوء مصباح بترول نحمله حلقة مدلاة 
من السقف س وخيل إليه أن وجهها متهضم > وأونها باهت » وأن شفتيها. 
ذابلتان » وأن جسمها كله صغير متحوف لا ترى عليه نعمة . وخطر له 
أن لعل هذا اليس والسهوم من ضوء الصباح أو لعلها أساءت اختيار 
الثوب ولونه . أو لم تحسن تفصيله على قدها . ونصف جال المرأة يستفاد 
من تفصيل الثوب ولونه . 


ن او ت 

وقالت له عمته . بعد أن رحيت به » ور بتت عليه » ولت جبینه . 
ولثم هو يدها . « يا ابنى . لماذا أبطأت علينا ؟ » 

فقال بإيجاز « السفر . والكسل . والاستريخاء » 

فالت « لا . هذه فة العزوبة الطويلة . اعندت الوحدة » وابتسمت 
فاتبسطت أسارير وجهبا ادد وقالت « عندى لك عروس . تعال» 
وتمل بالنظر إلى حسن وجهها » 

قال « من تكون المسكينة ؟ » 

قالت « إبه ؟ لا تقل هذا . إنك لقطة » 

فقهقه وقال « أنت وای . . . لا أدرى ایکا شر ؟ » 

واشت ركت نحية فى الحديث فقالت « هى زهرة . . . زهرة غضة نضيرة » 

فألنى نفسه يسأطا « مثلك ؟ » 

قالت « لا فسخر منى » 

وقالت عمته « نعم ياسمينة مثل نحية » 

وهز رأسهكالموافق . وحدث تفسه أنه لا سعه غير هذا . 

وسمع تحية تقول « ليتتى كنت ذاك . ولكن المقيقة أنى . . . إن 
الى يرضى بى يحتاج إلى الصبر الطويل » والح الكثير . وإفى صكثيرة 
النسيان . أنسى مشابك شعرى ولا أذ کر أبن وضعتها . . . وم قلت 
قرتفلة فأقطف وردة . وأذهل عن الطعام وأنا أقرأ . وأذهب إلى محل أو 
بيت أعرفه » فأدخل فى شارع غير شارعه . وأترك نقودى ومناديل . 


25-00 
وأشيانى الأخرى فى كل مكان . ثم أروح أزعج الناس بالسؤال والبحث 
ثم إنى لا أحسن شيئاً . ولست کم عي وبى أو أخفيها . ولكنهم 
يضحكون ولا يصدكون » 

فألنى نفسه يقول عرة أخرى : « سسعد بك حامد »6 

ودار فى نفسه ولا إنها داعة النسيان» وإنها لا نحسن شيئًا , 
وإنها تشغل بالزهرة والكتاب عن الطعام وتدبيرالمازل . وكان سمع خربر 
لماء ‏ تحت قدميه فيا بحس - ويرى ضوء خافتا على الضفة الأخرى . 
وحدث نقسه ؛ وحم یکل المرأتين - العجوز والصبية ‏ أن تحية لن 
تكون ربة فك كمه لكا الخدت لد ٠٠‏ . ومن يدرى ! . لعل 
زهرة مطاولة تكون أشعى - وألزم أيضاً ‏ من حكة ر بة الببت الدبرة » 
وعسى أن يلون الفل والياسمين والقرنفل والنرجس والورد على اغيصانه 
أو ف زهريته أجلب لطيب الحياة » ورغد العيش . . ولم يطل عمر هذا 
اللخاطر سوى هنيهة ثم طرده ونحاه . وراح يقول لنفسه إن الرأة الى 
يتنوجها » إذا قسم له الزواج » تحتاج أن تكو نكأمه » حسن تديير » 
وسيكون عليها أن تؤدى طوائف شتى من الواجبات الختافة . ولن تكون 
فى ببته لازينة والتعة وحدها .كلا . فليس هذا جداء أمه . 

ورأى نفسه يقول : « صبراً حتى تنزوسجی . وحينئذ تتنيرين . » 

وأمتت العجوز على ذلك وأ كدت لتحية أن الزواج يذهب بكل 
ما أحدث التدليل والفراغ . 


وخ ب 


وقالت نحية لابرهي : «أوائق أنت أن الزواج يفمل هذا ؟ ليته يفعمل» 

قال : « هذا أثره فى العادة . . . يحدث تغييرا ع ىكل حال » . 

قالت : « لا أدرى لماذا كنت أتوقع أن تقول لى شيا آخر . . . آم » 

قال وهو يبتسم : «آسف . . رعماكان حامد أقدر على ذلك . . وأولى» 

وبدا له أن كل هذا الحوار غير لائق » فى الكشك » وف جزيرة 
منعزلة . وخيل إليه مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتحرك . ولا يقدر أن 
يعبر إلى الضفة الأخرى . . . . فى هذه الليلة على االخصوص  .‏ . وكبرى 
وهه أن لا وسيلة إلى الاتصال يبذه الضفة الأخرى كان الجزيرة 
قد سبحت وانتقلت إلى موقع آخر قصى . . . موقع ليس له حدود » ولا 
على جائبيه ضفتان . وك من « ضفة أخرى » فى اللياة ينشدها الرء 
وريشتهها ويتمناها ولا يبلغها ؟ ؟ . . 

ول تقل له عمته من العروس التى اختارت له . ولكنه عرفها تخميتاً . 
وهل ف القرية كلها من بنات الاسر الظاهرة من تستحق أنتوصف با لجال 
غير « كرعة » ؟ وكان أبوها قد اختنى بعد مولدها واتقطعت أخباره 
فليس يعرف أحد أحى هو فيرجى » أم میت فيئدب ؟ وآثرت زوجته له 
الوت كراهة منها لأن يكون حيّاء ويبجرها هذا المجر القبيح» وإ ن كان 
قد ترك لها أرضه ول يبعها ولم يرهنها فنشأت كر ية يتيمة و إن كانت لعلها 
غير ذلك . وکان عھد إبرهم بالبلدة غير قريب ولكنه تذ كر كر عة کا رآھا 
آخر عرة : وكانت تفرق شعرها الوحف من الوسط وترسله على جاننى وجهبا 


ساوج ند 


وتر بطه من انلف بأنشوطة . فكأن محياها من شعرها الدجوج فى إطار 
وكانت وجنتاها كالوردتين > وعيناها سوداوين نجلاوين » وفههما سعة 
وضور » وقدر ابرم أن تكون قد ناهزت السادسة عشر من عمرها القض 
فهى صخيرة . وکنا لا بد أن تكون الآن ناصحة ٠‏ وتسم إذ تذ كر حديثاً 
رزوی له لما كان ق البلدة آخرمرة . وكان على الطعام مع الأسرة . وكانت 
كرعة وأا حاضرين وكانت كرعة تتهامس هی وجارة لا فی مشل سنها . 
وكان ذلك يستغرتهما ويكاد ياهيهما عن الطعام . وكانت عمته على ينه . 
وإلى جانبها فتاة صغيرة خر ى فالت الفتاة على عمته فألصمقت فا الدقيق 
- وعليه ايتسامة رفافة س بأذتها وقالت همسا كذلاك جرت 
الرواية - « هل تعرفين فى أى شىء تتحدث كرعة وفتحية ؟ » قالت 
الرأة « كلا . ولكنا نحن أي نستطيع أن تتهامس مثلهما » - فالت 
الصغيرة « ولك ن لا يجوز أن ب مع إبرهيم ما أقول » فوعدتها الكبيرة 

أن تک امير . وأ كدت أن الكلام سيدخل من أذن و يخرج + 
أذن ارق الما و سه ولك VEE‏ 
فضحكت الكبيرة وطمأتها على أن 5 الخارج من الأذن الأخرى 
أن يبلغه فد بأتها أن كرعة تحب ابرعم . . 

وأقبل الاد ) م دم آذم » سأله ألا ینوی أن يتعى ؟ فقال 
برهم إنه يكتق ببطيخة ة . وطلب منهأنيقطعها و به يقشرهاويضعها على الشرفة 
تعد قبل :وو ما فاستغرب ابره وقال له «كان الأولى 


أن نجبىء بشوكة إذا کان لا بد من شىء 1 كل به . 6 قال « هذه لتصرف 
الشيامة » فل يفم وسأله « أى ثهامة ؟ » قال « اتی نشم البطيخ 7 
فضحك ابرهيم وصرفه . وغطى الطبق يفوطة . ولكنه نام قبل أن یا کل 
منها فى ليلته . 

وف الصباح عبر النهر إلى الضفة الأخرى التى زايلها الغموض والتأى فى 
النهار فالتق بالقوم جميعاً جاوساً إلى الائدة يفطرون . وكان الو رقيئاً » 
والمواء معطراً بأتفاس المقول والرياض . وأقبلت نحية نحية تسل عليه كأنها 
لم ثره من قبل ٠‏ استغرب هذا وكير فونه أن لملا "كعمتا رحلتهما اله 
البارحة فلماذا ؟ أتراها تیان أن شير احير غيرة حامد؟ وم ها ر اليل ؟ 
وأيتهما صاحبة الرأى فى اكان ن ؟ وألفى نفسه بسخط على عنته . 

وحدث نفسه وهو يمختلس النظرات إلى تحية أنها أقل جالا حتى مما 
توسمها اليارحة فى الظلام . ولم يخدعه الصباح حين أراه أن خديها متهضمان . 
ووجد أن عينيها عسليتان . وبدا له أن جمال شمرها فى أنه كأنها بای أن 
: يخضع للتمشيط أو التصفيف أو الترجيل . وكانت لا قصيرة ولا طويلة . 
على أنه أحس أن عليه أن يغير رأبه فبها » وإ نكن لم يدمن النظر إليها . 
فإن لها لجالا » وإن شبابها ليفيض عليها رونقاً جيباً » وإن فى صوتها 
ليو دة «حادة» س هذا هو الوصف الوحيد لما يصافح سمعه من نيراتها ‏ 
وخيل إليه أرف حيويتها تكاد « تؤلها » . واستغرب منها أنها طويلة 
النظرات حديدتها . ولكن فا مع ذلك رقة مستورة » ولينا وراء هذه 


E٣‏ س 


اللحظات الداد . وم رشاقة جسمها وعرونة بدنها. . . 

وأمسك عن الاسترسال . وأنكر من نفسه أن تطوف برأسه هذه 
اللواطر . وشعر بارتباك . فأطبق فه وزمّه كا بها کان يتكلم واج ان 
وجهه يضطرم . وخشى أن يلاحظ أحدمم ذلك . وسمع حامدآً يقول لتحية . 
ركان الصوت يأتى من بعيد « إنك خليقة أن تحبى إبرهم فإنه من هؤلاء 
المياليين الذين تمجبين بهم . يحل بدنيا سعيدة حافلة باللبير » له ومن حول 
من أهل و إخوان » . 

ومع نفسه قول فى جواب ذلك « إلى ما فكرت فى هذا قط . 
ولكنك لا بد أن تسكون على صواب » 

وغاظه ما انطوى علي هكلام حامد من الہک . وأعياه أن يجد له مسوغا 
وراح يتعجب لتحية مرة أخرى . . كيف يا ترى ستكون حياتها مع هذا 


والفول والذرة والبرسم والحاموسة والثور ؟ وود فى هذه اللحظة لو يرف 
رأى حامد فى نحية . . وانثنى من هذا يسأل نفسه عن راه هو فها؟ 
وامتعض وقال لنفسه إنه لا حاجة به إلى جواب . ولا حق له فى أن يكون 
له رأى فيها . فان شأنها لا يعنيه . 

ونهضوا عن الائدة وذهب هو إلى الشرنة المطلة على النيل - من 
بعيد س وكانت كرعة قد سبقته إلا وهو لا يدرى . نغشى أن يساء 


تأويل ذلك عند قوم عهذه مهم ا تفوتهم كلة أو حركة من صيف : 


ولا يبعد أن يحماوا ما يكون منه على غير ممله » وخطر له أن يقظتهم وسوء 
ظلهم ثمرة عصور طويلة من الظم والاستبداد وقلة الأمن والاطمئنان . 
وأنهم وروا ضعف الثقة بالعدل وحسن النيات . 

وكانت كر بعة متكئة على السور . فاعتدلت لما دنا منها » وتبسمت له . 
ولكن لسانه ل-يسعفه فل جد کلام حاضراً » وكان ری جانب وجهبا 
المتورد » وشعرّها الفاحم المرسل . وتذ كر فى هذه الاحظة نحية - لايدرى 
لاذا ؟ وھی تدندن ا لا يتبين فى ظلام الليل على حافةالجزيرة ‏ وأغضبه 
أن تنثنى خواطره عرتدة إلى نحية » وأن لا يستطيم الكلام مع هذه الفتاة 
المشرقة الديباجة » المايحة الحياء كآن على فه شبح يل يصده عن 
فتحه . . ورآها تنظر إليه بعينيها الواسعتين الفاترتين » و يقترت فها الدقيق 
الغرى » وخيل إليه أن أنفاسها أسرعت ء وأن صدرها يماو ويهبط » 
وأحس أن شسابها حمل عليها -هلة رجا أن لا تكون عنيفة هوجاء . 

وفال اة » ومن غير أن يفكر « أنت أجل من رأيت يا كريمة » 

فاتقد محياها وقالت وهى مطرقة « يسرنى أن هذا رأيك » . 

ورآھا جادة » وكان صوتها عميقاً سا كنا كصوت الماء حين ينتهى إلى 
بركة » ووتما بعد ذلك صامتين . ثم مضت بخطوات بطيئة إلى الداخل . 
فما بلغت الباب النفتت إليه:ولم تقل شتا . وألقت إليه ابتسامة خفيفة . 

وارتد بعدها داخلا فالتق بتحية فساها متسها « مق الزواج إن 
شاء الله ؟ » فهز ت كنفيها. ثم قالت وأغملت سؤالهه الجزيرة أحلى من هنا » 


2010 

فل يدر أهى تصرفه » أم تيدى رأيا . وقال «الحق معك . سأعود اليها» 

قالت : « الان ؟ » 

قال وقد ذهب عنه الشك : « م فان ی حاجة إلى عزلہا . ی 
عام آخر تسكن فيه النفس » وتطمئن » وتكف عن الجيشان » وتستريح 
من شدة الخض . ثم هناك الخضرة والماء س كهنا ‏ ولكنهما هناك 
أوقع » حت ىكأن الماء أمهى » وامضرة أخضر » . 

قالت : « والوجه الحسن ؟ » 

قال : « هذا أتركه لامد » 

ول يدر لماذا قال هذا . وكأعا لم تلتغت إلى ما معت فسألته ورقمت 
حاجبيها قليلا : « والخض ؟ » 

فابتسع + وأطرق هنيهة - م رفع رأسه . وحدق فى وجهها الشاحب . 
ومم يكلام ثم عدل . 

وتركها . . . إلى الجز رة 


5 
وقال لعمه س يأ اعتاد أن يدعوه - « إن ضيف يدعوك أن 
تكونوا ضيوفه » 
قضحك الشيخ وصار هه الفارغ كدخل الكيف . وكان فى بده 
مغزل وصوف يصنع منه جوارب لاشتاء . وقال إنه ليس هناك ضيف 


سم ههج — 


ومضيف . فقال ابرهم : « انما أعنى أن الجزيرة أحلى وأطيب » وان 
القام فيا أحرى أن يكون حميدا - فى كل وقت » وألنى نفسه قد 
هس وهو يقول : « ثق ياعم آنا قطعة من الجنة وان كانت كاها بطيحاً 
ولیس فيها سوى حوض واحد صنير من الورد خلف الكشك . ولكن 
أليس البطيخ نصف فا كهة أمة ممد ؟ وما أراها ينقصها إلا الحور العين . 
فأرسلين إلبها » وأطلقين فما واعمرها بهن . وسأسبقهن لأعد لمن متكا ت 
أو حصيراً ما فى الزن . وما أظن أن الحصير ما يفرش فى الجنة لأهلها 
السعداء . ولكنى أظن أن الحصير فى جنة » يكون أوثر من الستحاد المحمى . 
والعبرة بشعورك بأنك فى جنة . » 

واضطجع فى الزورق وبده على الدفة » وأمامه فى وسط الزورق ع ادم 
أو ظهره يجدف » وطاف برأسه خيال كر ة . فانطلق يفكر فيها وفى شبايها 
الغض وشعرها الوحف . ونذ كر أتهما تقاذفا كرة قبل بضع سنوات 
فكان ثدياها التاهدان برتجان فكف عن ملاعبتها إشفاقا على نفسه . 

وكان لطول ما استتفدت الوحدة من حياته كثير التفكير طويله » 
يستطرد من خاطر إلى خاطر ببطء وعلى عب لكا لذى أمامه الدهر كله 
فلا موجب للمجلة . ومن أجل ذلك كانت عباراته = حين يتحدث ‏ 
قصيرة موجزة » وأشبه بقهرس الكتاب » توىء إلى ما فيه ولا تبسطه ) 
إلا حين يقصد إلى الإنهام » أو يرى مدعاة للبيان . وكان فى الأغلب هادا 
لا يكاد مخرجه شىء عن طوره » ولا سبق لسانه عقله و إن كان عصبياً » 
لطول ما راض نفسه على الحم والاتزان . 


E E 

وخطر له وهو مضطجم فى الزورق أن لسانه أفلت منه زماءه وهو 
يحادث نحية . وهز رأسه لما خطر له ذلك مستتكراً « فضول » تحية . 
وتطفلہا على خواطره > کا نماكانت هى التى ألقمت نفسها . 

ويرك الزورق ورده إلى الضفة الأخرى ليجىء ن يشاء أن ىء -- 
من يقبل دعوته - واستلق على الوسائد فى الشرقة قنام . ثم استيقظ عل 
مثل أصوات العصافير تتاديه . فألنى عمته قاعدة على عليا درجات السلم 
امش . وأجال عينه فرأى كر ة حي كان هو قاعداً فى الزورق وعينها 
على الماء» وكفاها على الحافتين وعلى صفحة خدها الوردية خصلة متمردة 
من شعرها الرسل . 'فطرله أن هذه فرصة . . . بعد دقيقة أو اثنتين 
- إذا ظل ت کا ھی س أهبط إلا . ونطت سمكة من الماء ثم غطست . 
وأيصر « ذهبية 6 مقبلة يقطرها زورق بخارى كبير فوقف ينتظر عرورها . 
ودنت فأبصر الذين فما على سطحها يطاون على الجزيرة فتمنى أو كان 
معهم . وإذا بأحدم يصيح « ياولاد الكلب . . . » وأغعك ابرهيم هذا 
الأساوب فى الإعراب عن الاعجاب » واستغرب أن يحسد ركاب الذهبية 
الأنيقة الفخمة سكان جزيرة ليس فما سوى البطيخ » ونسى أنه وصفها 
بأنها قطعة من الجنة . ولسكن لمل الجنة ليست جنة إلا نسبياً » وق 
أوقات دون أخرى . 

ول تبرح كرعة مكانها من الزورق . ولم ينول ابرعم إليها . وكأنما 
أتميتها الجلسة فتحركت ووضعت يديها وراء رأسها فبرز صدرها الناهد . 


— ۷ 


ول يسمه إلا أن برى أحد ثديها ناتياً راسا كالكثرى . وسخط على 
نفسه حين جرى بباله هذا . فرد عينه عن النظر . وأدارها فى الجزيرة . 
فرأى تحية مع أتراب لما فتذ كر دندتتها فى الظلام وشعر بأسف لأن ألفاظ 
الأغنية قد فاتته . نفطا خطوة » فضر بت الشمس وجهه وأزاغت بصره . 
فلم بعد يرى ی سوى نقط سود ترقص فى الجو. فلفت وجهه . فرأى نحية 
تنظر إلبه . وخيل إليه أن فى نظرتها حيرة واضطرايا » وأتها أجل من 
ری بعل عل کل حال موسو مت وازن ایا لإ عة وال 
بلا مناسبة « لق د كانت الشمس ف عينى » فل تقل شيئ » ولم تنظر إليه 
وكان وجهبا إلى الشمس وشفتاها منفرجتين » وكفها مرفوعة إلى جبينها . 
ثم التفعت إليه وقالت وأحست شىء غریب 4 د € 'وأسكت وم 
تزد . وأطرقت هنيهة ثم مضت عنه - فى صمت - إلى الكشك . 

ول يحدث فى بقية ذلك النهار سوى أن الطعام جاءم من « الأوار » 
فى الزورق فأ كلوا وتلاغطوا . ثم رقد من رقد . وذهبت البقية تتمشى 
فى أرض از رة . وكان ارہ من رقدوا . فق دکانت عادته أن ينام قليلا 
بعد الغداء . وأطل على حوض الزهر من غرفة نومه فبدا لهكالمنديل الموثى ‏ 
وطلب القبوة . وكان يتوقع أن يبيثه بہا ع آدم . جاءته ها كرعة . خرى 
خاطره أن هذا من مكر عمته . اومن بدرى ؟ لعلبا ريئة وهو يظامها - 
وصبتها له فى المنجانة . وناولته إياها . كا تفعل المرأة إذ تقوم على خدمة 
يعلبا . وثقل على نفسه هذا الخاطر . وجاست أماأبمه وهو مض عنما لغير 


علة يدركها . فتوجع لحا ق سره . وعكف على القهوة يترشفها » والسيجارة 
يدختها ولا يكاد يرفم رأسه » وق أذنيه دندنة نحية » وف عينيه منظرها 
وهی واقفة نظلل نفسها من الشمس براحتها . 

وملت كر عة الانتظار والإعراض فسألته «في تفكر ؟ » 

فقال س بلا تفكير - « فيك » 

فضحكت - نحكة السرور والحوف والأمل والشك وقالت « إن 
هذا خير على كل حال من الصمت » 

ا وم يكذب برهي حين قال إن تفكيره كان يدور علا » وهو يتصور 
تحية . فقدكانتت خواطره تروح وتجىء من هذه إلى تلك كرقاص الساعة . 
وكان يشعر بحيرة لا يدرى لما سبباً . فان تحية خطيبة حامد أو فى حم 
اعخطيية . فلا داعى لانثناء خواطره إلها . وقد يسعدها أو لا سعدها فذاك 
شأنهما وحظها . أما كر عة فشأنها مختلف جداً . وهى حرة طليقة مثله ومن 
واجبه أن يقصر خواطرہ علها وأن لا يعدوها بها إلى سواها ‏ إلى نحية 
على اللخصوص - إذا كان لا معدى عن التقكير فى إحداها . قاذا اقتنم 
بأن زواجه بكرعة يكون ملايا فها . و إلا. . . و إلا فقد انتهى الأعر . 
فا هو مقيد بثىء . وليس من الضرورى أن تكون السألة مسألة حب . 
فى البداية لا ضرورة . . . فان الحب شحرة تنمو ولا خا ق كاملة فى حظة 
بأغصائها وأوراتها وتوارها . 

وجاء الليل » على جل فيا أحس . وتمشى مع ضيوفه فى الجزيرة . 


والقض من خوله 2 وك عو هل الشرقة وحدة ولا تة وراه 
ول يكن ما يدور فى تفسه يبلغ أن يكون خواطر أو معان . فق د کان لحات 
خاطفة ينقصها الاتصال والتسلسل »كالشرار المتبعث من وقم حوافر المياد 
على أرض صلبة . ولا كان « عواطف » على قدر ما كان يستطيم أن 
يتبون . وكان الأمر يبدو له أشبه بالومضات من خلال السحب . وأورثه 
ذلك الغموض | كتئاباً لا تعليل له يعرفه . . كلا . لم يكن هذا أكتغاباً 
وإنما كان رأياً يتكوتن ويتواد شيثاً فشيًاً ويبرز من هذا الغموض الذى 
كان يلفه قى مثل الضياب الكثيف . . و إذا به يدرك كْأة أنه لا يسعطيم 
أن يتزوج كريمة . 

وأدهشه إدراكه لهذا . وحاول أن يطرد ما باغته منه . ولكنه شعر 
أن هذا عبث وأن لا مفر له من الاعتراف مبذه المقيقة التى كأنما صاح 
بها قى وجهه صاتح . وأحس يشل اللطمة حين تبين أنه لايحبهاء ولا يستطيع 
أن يبهاء لا لعيب قبهاء بل لأن هذا هو شعور قلبه . ورفض مأكان 
يقول من أن الحب خليق أن يجىء على مهل وبتك الألفة . .كلا لاسبيل 
إلى هذا . ولو تزوجها لقضى عليما بالشقاء السرمدى . . ولس الأعر أعر 
امرأة يلق إليها بزمام بيته . ولو كان كذلك لكان سهلا وخيرا أيضا . 

وخطر له أن اعله قد شط وأسرف . قأراد أن يراجم نفسه ويحاسبها . 
فسألا « ماعيب كرعة ؟ » م ون أن بها عيباً . فإن لما لجالا » و إنها 
للى حظ من التعليم . وق مقدورها بفضل نثأتها أن تتولى أمور ببته » 


gg‏ لد 


وترح أمه . وكره هذا اللون من التمكير . وحدث تفسه أنه لا يشترى 
بقرة من السوق . إذن ماعلة هذا الىفور م نكر ية » وستشق المسكينة » 
إذا صح ماكان بلغه عنها من حبها له » وإذا صدقت دلائل ما رآه اليوم 
منہا . . ولكن هل هى تبه ؟ إنها صخيرة :“ولا بعد أن ق 
به س إذا كانت تشعر بشىء س ثمرة الإيحاء ‏ وجتابته - ولءل عمته 
الما كرة قد ظلت نحدثها عنه وتعدها به حتى علقت السكينة مهذا الأمر » 
وشغل به خيالها» وصارت تحدث له تفا وتناجيها . ولكن شبابها 
خليق أن يكون عو لها . وسيندمل الجرح بسرعة . والشباب كفيل 
بذلك . والآن ماذا ينبهى أن يصنع ؟ هل يخاطب عته لتكف عن إلقاء 
الفتاة عليه ؟ أولا يقول ولا يصنع شيا ؟ 

وتهض . وف ءرجوه أن يفتح الله عليه بالرأى الأصوب . واتحدر ومضى 
إلى الشمال حتى بلغ حوض”"الورد . وكارك الظلام قد أرخى سدوله . 
فاستغرب أن يبدو له الورد أسود فى الليل . وخطر له أنه لم يلاحظ ذلك 
من قبل . ثم استأنف المثى . فالتق يمن لم يتبين . ولكنه قال « نحية؟ » 
نطق امعها غير مستغر ب کا ما كان يدور على لسانه طول عمره : ول تجبه . 
ولكنها بدت له كأنها تتراح . وكبر فى ظنه أنها سمقع طا إليها ودنا منها 
وأحاعليا بذراعيه . فل تدفمه . ول تلق بنفسها عليه . وكان تكأنها غير مفيقة 
وليست تامة الوعى » وكان رأسها مطرقاً » وذراعها على ذراعه . وظلا هكذا 
برهة ‏ هو مطوقها بذراعيه » وهی واتفة لا تبدى حرا كا » ولا تقب 


وه د 


ولا تنف ركأ نما لس هما فى الأعر رأى أو خيار . ثم رفت راهنا نما نه 
راسه . وباسها. 

ول يعر حين باسها بنشوة . و إنما كان شعوره باغتباط هادی؛ . وكان 
میلغ إدرا كه لما هو فيه شبيها بصوت الموجة مقبلة من بعيد . وتلقت قبلته 
أول الأمر بلا جاو بةء كأأسها تمثال . ثم حركت شفتيها بغتة » وداسته » 
فأح کا نه يكاد يختنق . 

رکا نما ارحت الأرض فتحاجزا » وتراخت السواعد إلى الجتوب . 
وكان يستطيع أن يرى » على الرغر من الظلام » جانب خدها و بياض 
جيدها ‏ , عورد اا وار لو تكامت - أو نطقت بأى شىء- 
ولكتهم م سوى أتفاس غير منتظمة . و جد هو كلاما يقوله سوى 
« جسن أن اس » : 

وجلسا » متباعدين » غير متلامسين . وخطر له وهو يثدبر تعمدها 
التباعد . أنها العرقة التى أحوجت أدم وحواء إلى الصف بورق الجنة » 
وكانا قبل ذلك لا يستحييان من العرى ولا يتكران شيثاً . ثم قال بعد 
برهة « لست آسقاً . فلا تتوقجى منى الإعراب عن أسف » . 

وقالت بعد فترة « ولا أنا كلا . لست آسفة . واتى . 

ول تتمها . 

فهم بكلام فرفعت كما الدقيقة الرخصة إلى فه تصده وقالت « انك 


لاتدرىي ... ولكى كنت أن يحدث ما حدث . . . ۾ يبق إلا أن 


ك 
تقال اللقيقة فلا قلها . ول أ كن أدرك على وجه واضح ما أبنى . ولكق 
كنت أحس برغية غامضة فى شىء غير جل . أخشى أن تر ىكلاى هذا 
قارغا . ولكنى لا أعر ف كيف أقول غير ذلك . و إا أصف ما خامرتى » 

قال « لست أراء فارغا» فان له لصدى فى نفسى . آنا أيضا كنت 
جاهلا ما يضطرب به صدرى . وكنت أحس دفع الدوافع إلى عهول أو 
غامض يأنى أن يخرج إلى النور . وقد عرفنا الآن . وهذا هوالهم . 
وسأخيرم ما حدث . فايليق ولا يعقل أن يبقهذا مكتوما وموقفهم منك 
مانعلمين وأعل . يجب أن يسدلستار على هذا الفصل- و إلا صار هزلا مراً » 

فلحت عليه أن لايقول شيثاً » وأن يدع لها تدبير الفكاك من الموتف » 
قانه موقفها فأبى . فعادت تلح . وقالت ان ظهور اللقيقة يثير المداوة يبنه 
وبين أهله » و بينهم و بين أهلها » ويخلق لغطأ م جیما فى غنى عنه . وقد 
يحمل أباها على المناد فيأبى عليها الزواج . وق الوسم اتقاء هذا كله بالحكة 
وحسن التدبير . 

وبدت له الىكة فيا تشير به . ولّكنه رأى فيه ضربا من التآعر والتواطؤ 
غير لائق » وذهب إلى أن الصراحة أمثل وأ كرم . فوافقت على أن هذا 
تامر. قد تأباه المروءة . ولكنه تاعر يتقيان به ما هو شر من لوثته ‏ يتقيان 
به لفط ألا لا داعى له ولا مسوغ ؛ وعداوة يسهل اجتنابهاء وعذاب) غليظاً 
قد جره علہما استتكاف أبها وما قد يشريه يه من العناد » ويكسيان به 
ایا سادا : 


س2 جن — 


قأصر على الإياء أنفة منه أن يسلك هذه السبيل الموجاء » وأنفة » لم 
يصارحها بها » من أن يكل إلى امرأة تدب أمره . فعرفت له ذلك . 
وککنہا ھی أيضا أصرت على رأيها . ونا رأته لايقتنع أنذرته أنبا لاتماك 
إذن إلا أن تتحامل على نفسها وتضحى بها » وتتزوج حامداً إذا طليها . 
وخيرته بين الإذعان ارما وركوبها هذا الركب الصعب . فل ير سبيلا 
إلى غير الاذعان . 

ولكنه قال لما « سأرحل فى الصباح على أول قطار . فا أراتى أطيق 
أن ألقاهم وفى قلىهذا السر » . 

وأصبح الصباح فسافر من غير أن يمل بسفره غير« عم أذم » 5 

وعد شهور وشهور س كأنها الأحقاب طولا ‏ تزوج نحية . 
وعاشا فى « تبات ونبات » وللكنهما لم يرزقا ما يرزق الأزواج » من 
صبيان و بتاٽ . 


4: 
وعاش ابرهي مع تحية سنوات » وفيا ها بالمين والقلب . وكان يطواف 
ويعمل ويكد » ويعود إلى البيت فيلق إلا با أفاد من مال . وكان 
ما يكسب من الرزق يجيئه من هنا وههنا و بين بعضه والبعض الآخر فترات 
تطول وتقصر . ولکنه فى جملته - و بفضل تدبير أمه ثم تحية - واف 
بالحاجة كاف لستر المظهر . وكانت أمه هى ر بة بيته . وظلت كذلك زمئاً 


س وت دم 


بعد زواجه ؛ فاما آنست من نحية الرشد وشامت من سيرتها المير. ألقت 
الها بالزمام آمنة مطمئنة » ول نجشم نفسها حت عناء الايحاء والتوجيه › 
ووکل تکل شیء إلى ذكائها وفطنتها وعقلھا وحكتها . 

وكانت كبيرة السن ضعيفة القلب فأتيحت لها الراحة التى تعذرت قبل 
زواجه» ووسعها أن تقول لتحية يوم « الآن أستطيع أن أودعكا ء وأا سعيدة 
قريرة العين . فإنك كنز ظفر به » ووقع عليه » ابرهيى س وأرجو أن يكون 
رأبك أنه أهل له . على أن فى يديك أن نحمليه كذلك » وكا نحبين . 
والرجال يحبون أن يكونوا سادة » ولكنهم يكوتون بين يدى الرأة 
المكيمة أطفالا رضعاء وأنا أحب أن يطولعرى فأسعد سعادتكاء ولكن 
وجودك أغنانى عن البقاء والتلبث » وأشعرنى أن ى كنت متعبة مرهقة» 
وأفتدنى الباعث على التشدد » قأنا أنبد بسرعة . وليس لى إلا رجاء واحد 
إليك » فق د كنت لابنى أماً وصديقاً . وأخثى أن لامبون عليه أن بققدها 
جيم بعد طول الإلفة » فيتغير وتنكرى منه ما لاعهد للك به . فلا تحملى 
ذلك منه على غير حمله ورديه إلى ما عر“فتك » لا إلى ما عسى أن يطوف 
ی ا یھ تليق بع کل ال کو 
الإناة . ولا تنسى أنه انسان مخاوق من طين » وثق إذا فملت ذلك 
أنه سيعود إليك - كا كان يعود إلى -- فيفتح للك مغاليق قلبه . 
وقد بكلفك هذا شططا » ولكنك حقيقة أن تحمدى المغبة إذا رضت 
نقسك عل أن تکونی صديقته لا زوجته فقط . لا نجعليه يشعر أنه فقد أمه 


0ض د 


أى صديقته - فاته يتمزى عن ققد الأم ولا يتعزى عن قد الصديقة . 
والذنب لى فقد أنسيته الأم لما صرت له صديقة . لقدكان يفضى إلى عا 
لا نسمعه أم من بنيها أو بناتها لان ہکان شی أنى أفهم وأعذر - فى حجرى 
هذا کان يدفن وجهه و يِب ىكالطفل فيتفطر قل . فليس أقسى ولا أوجع 
من يكاء رجل . .. تحن النساء يا بنتى دموعنا قربية . وإن ذلك لمن 
رحمة اله بنا . ولكن الرجل لا يبكى . . ل يخاق للبكاء مهما بلغ من لوعة 
الزن . . فهل تدرين ماذا "كنت أصنع . ... ؟ كان يرتد بين يدى طفلاً 
فأرتد أول الأمر أمّاء ولا يخجل - لاهو ولا أناء فا يستطيع أن ينسى» 
ولا أستطيع أن أنسى أنه رضم من ثدبى هذين - ثم أعود فأصير له 
صدا . لقد كان الأعر أسهلء* لأنه رضع من ثدبى » ول يرضع منك . 
ولكنك تستطيعين أن تعوضى ذلك إذا استطمت أن تكونى صديقة قبل 
أن تكوتى زوجة . دعى الحقوق والواجبات . . . تناسها . . . تحيها » وغضى 
عنها » فإنها قيود لك وله . . وصدقينى فقد جربت .. ال يكن أبوه مثال 
الوفاء والقناعة فى نظر الزوجة » فقدكانمزواجا . . وقدشقيت به زمناً وكدت 
أخسره » ولكنىاستمدت وفاءه وثقته وحبه واحترامه لما أنسيته أن لىحقوقاً 
عليه وأن عليه واجبات لى وأن بيننا هذا الحساب الذى لا ينقغى . فصرت 
بذك امرأة جديدة عنده وتكشفت له جوانب لم يكن يفطن الها أو 
يراها . . وإنها لن كل اعرأة . ولكن النساء اللوانى تزوج لم يبدينها له ا 
أبديتها ول يقدرن على ما قدرت . فاد لى بقلبه وعقله جميعاً . ووصيق 


E 
الأخيرة يانحية أن تجعلى دأبك ووكدك أن تجددى نفسلك له فانی أخثى‎ 
قتور الألفة. لاتكوى له فى «ومك کا كنت فى أمسك . ولا تظهرى له‎ 
فى مباذلك أبداً . ولا تقولل إنه زوج ويعرفنى معرقتى تفسى فا داعى‎ 
التكلف ؟ . لا . . ينبغى أن تكونى له ىكل بوم امرأة جديدة تتصدى له‎ 
وتغر يه وتفتنه . وإنه لعناء يابنتى ولكنها لعنة جنسنا ولا حيلة لنا إلا أن‎ 
تتكلف العناء إذا أردنا أن نحتفظ بيعولننا . . وساعينى يانحية واغفرى لى‎ 
انی أنصح لك كأنى أمىء الظن بعقلك فانہا تجر بی › ومن افع بها‎ 
. » إذالم أفم ؟‎ 

فقالت نحية » وهی ترد الدمع يجهد « أخشى يا نينا أى يا أم وكانت 
هكذا تدعوها - أن أ کون هيبت أملك» - تشير إلى أنها لم تجنها يذرية 
و إلى الحوف من أن تكون أعقمت . 

قالت «لا تقولى لى هذا فإنها إرادة الله . فان تكن خيبة أمل فهى لك 
قبل أن تكون لى . وإنى لأ كون جاحدة فضل الله على إذا لم أشكره . 
فقد كان لی ولد فصار لی ولد وبنت . ولا أتكاف التواضم تأقول إى 
لا أستحق هذه النعمة . ققد آم الله على" بها . فلايد أف عنده أهل طا . 
نم لقد رضى اللّه.عنى حين رزقنى بك . ولا فوط يا بنتى من رحهمة الله 
فاصيرى تؤجرى » 

قالت « إغا أسنى من أجله لا من أجل فإنى راضية قربرة العين ولكن 
أكير خوف أن يثقل عليه هذا الحرمان » 


لس ۷ن — 


قالت « لا تخافى فإنى أعرف ابنى لا بال له إلى هذا . همه ما يقراً 
ويكتب . وما رج خيرعنده من البنين والحفدة ‏ أو هو عدله على 
الأقل - وهذا من لطف الله فلا تقلق ذإنى أخاف أن يذبلك القلق »> 
ولا تضمرى الحسرة واللهفة فإنها شر ما جنى على المرأة وحياتها مع إعلها . 
ويابتى إن ذلك ليس ف أيدينا و إنما نحن كالأرض ازارعيها ولسنا ننيت 
إلا ما زرعوا » . 

وجاء بوم آذنت قبه بفراق » وكانت تحية وحدها معها فى البيت فامتنع 
صبرها - على فرط تجلدها لهذا التوديع الذ ى كانت تمل أنه لا بد ات - 
واتصدرت العبرات - « كاللؤلؤ الرطب » - من مدامع قرحات . 
واضطرمت فى أحشائها نار ألمة الحرقات . 

وكانت المسكينة كالمشنى على الغرق وهو لا يحسن من السباحة إلا 
الغوص . وكان الْعَرِيق الذى تسه فى صدرها يجملها على الرغم منها س 
تدقم يديها ورجليها فى المواءكأنما تحاول أن تعلق بثىء . وكانت تنفخ 
کا ما ف جوفها بركان حام هاج . وعيناها متفتحتان جاحظتان » ولكنهما 
لا تكادان تبصران » و-ملاقهما ثابت لا يتحير أو بتحرك » وجيدها يكاد 
ينخلع من شدة التلوى » وعروقه ناتكئة » وأوردته دار ةكالوارمة . وكان 
منظرها هذا وما تكابده من الالام البرحة يقطع من نحية نياط قلبها . 
فارتبكت لمظة ثم عاد إليها الرشد فدعت طبيباً ثم انحر وودت لو استطاعت 
ب أو أجدى ‏ أن تحشد لما جهرة الأطباء الحذاق . وجاء اوها 


كت 
وكان وثيق الصاة بالأسرة - فدخ ل علها هاشا باشًا كعادته » فتجلرت ' 
وتكلفت الابتسام له » تقال هذا أحسن وخصها وهو عازحها وطمأنها . 
وجاء الثانى فتشاورا ثم حقناها بالمورفين واتفقا على العلاج . وانصرف انما 
و بق الأول حتى جاء ارم . فارتمت على صدره نحية تبى بأر بم . وقال 
الطبيب إنتا نفعل ما نستطيع واللّه يقذى با يشاء » ولكنى غير ياس . 

وحبست نحية تفسها عليها #رضما . وكان الطبيب يعودها فى اليوم عرة 
واثنتين . واستراحت الأم من الالام فى اليومين الأولين وآذنت الخلة 
بالقاثل وقار بت أن تشابه أحوال الصحة . فاستبشر إبرهيم ونحية » وللكن 
الطبيب ظل يقول إذا مضت لا سبمة أيام رجوت هما البرء . وكان ماخاف 
أن يكون . فاتتاببا كالاختناق » فتسترخى إحدى العيئين » ويتهدل أحد 
الشدقين » ويغيض الام من الوجه » وتصبح الحدقة زجاجة . وكان هذا 
رعا طال.ر بع ساعة . ولكن فترات الراحة كانت طويلة » ثم قضرت 
وتلاحقت هذه الأزمات على قصر مدتها . وضعفت المقاومة وزهدت فيا 
وصف الما من طعام ودواء . فقكانت لا تقبل من ذلك شيثًاً ‏ إلا مرضاة 
لابنها ونحية . 

وكان صباح . نأومأت إلى تحية أن ندنو منها وقالت لحا همسا « يا تحية 
أوصيك بأمور . إنى أعرف أنى هامة اليوم . فلاصراخ ولا عويل . فإنه 
أتكر ماسك مسمع ی" . ولا نساء يحتشدن حولى » و یکین مخلصات أو 
منافقات أو يجاملات . ولا سواد تلبسينه على . ولا مأتم يقام . ولا جتازة 


— د — 


قشیع . و ! كرام اميت دفنه . فعجاوا به . واللّه يبارك لکا فى حیاتکا » 

وأمسكت هنيهة تسترح ثم تبسمت لحاء فى عينيها » وقبلت ما بينهما . 
وفاضت روحها فى قبلتها » على جبين نحية . 

وخالف ابرهم وصية أمه - بكرهه - نقد كان يخثى ثماتة مض 
من يعم اھ يتسمون أخباره ويتمنون له السوء . وخاف أن يحماوا 
العمل بالوصية على ممل الفقر والعجر . فكلف نفسه شططا . واحتفل 
بدفن أمه وأقام لها مأتماً « كتجوم الليل زهراً » ولم يذرف دمعة واحدة 
وم يدفنونها » ول يقل لدافتيها ترفقوا ها وإن کان قد م“ بذك » حين 
رام يحماونها شير احتفال . وسبقهم فانحدر إلى القبر فسوی لما القراب 
ببديه » وكاد يعفر به وجهه . وتلق تعزيات المشيعين کو ا 
وقلبه بد » والدموع فى حلقه . ولكنه على فرط تجلده لم يستطع البقاء 
فى البيت ء نق دکان ,ری أمه یکل مكان » وكان کل شىء يذ كره بها . 
وانتابه الأرق والوسواس . وتلفت أعصابه حتى صار يشق عليه أن ينام 
وحده على سريره . واحتاج أن يشعر بإنسان آخر إلى جانبه . وكان هذا 
الاضطراب يخجله » فتحامل على نفسه وأخنى ضعفه . غير أن تحية فطنت 
إلى ما به . وكانت عيئها عليه » وقلبها معه . فرمت أنها خائفة فهل سمح 
ها بالانتقال إلى جانبه فى سريره ؟ ففعل رحبا مسروراً . ولم يفطن إلى 
حيلتها . ووسعه أن يغالط نفسه و بوهمها أنه يحمىاعرأته ويرعاها ويحرسها » 
وفتر إزعاج المواجس » وضعف صوت المواتف . ولكنه ظل لا يطيق 


س ا سد 
البيت فتحول عنه إلى سواه وإ ن کان عزيرا عليه حافلاً بال ن کریات 
الحبيبة إليه . 

وخالفت تحية الوصية أيضاً فلبست السواد . وكانت تعرف أن السواد 
والبياض سيان » وأن العبرة يا ينطوى عليه القاب . ولكنها خشيت سوء 
القالة والتأويل وإ ن كان ها من الشحاعة وقوة النفس ما يعينها على مخالفة 
العادات و إهمال التقاليد . ولكن ابرهيم كان یکره السواد ولا يطيق لونه» 
انتظر حتى مضت الڈر مون م قال فا « إننا لا نزور ولا نزار على 
الأقل الآن ‏ فا فى زيارة حزان متعة “ولا لاناس ف ذلك رغبة صادقة . 
فالخل هذا السواد فإنه يثقل على تفسى . وما أظن بك إلا أنه يثقل عليك 
أيضا . إنه لون ابض ثم على الصدرء ويشداللر» وم القاب. 
وأنت تعرفين حى لأ . وأنا أعرف حبك لها . فهل تظنين أنها تطيب 
تفساً ‏ لو كانت دارية ‏ يحالنا هذا وما نحن فيه ؟ » . 

فنضت السواد- على كره و إشفاق - ولغطت نساء بذلك فا يينهنء 
ولكنها لم تجمل بالها إلبهن » و إن كن يجدن الوسيلة إلى إبلاغها ما يقلن 
فها . وكان عزَاوٌها حين يتأدى إلہا هذا اللةط أن « فى عرف .فى 
تمرف . لا سواها . » 

وكان الانتقال إلى الحياة العادية بطيئًاً بطبيعة الخال . ولكنمما عادا 
سيرتهما الأولى على الأيام ٠‏ ولم ينسيا هذه الأم الكريمة - وأنى لما أن 
يفملا ؟ - ولكن حزنما عليها حول إلى اغتباط يجيب بذ كرها . فكانا 


مم 
يقضيان بعض الوقت -- أحياناً ‏ وها يتساقيان د كرياتها » فيتتشيان 
وكانت تحية ر بما توقفت وهى تلبس ثيابها استعداداً للخروج معه إلى السينا 
أو ازيارة صديق أو قريب » وألقت إليه نظرة وديعة » فيها لين وحنين . 
فيفہم . ويذهب بها إلى قبر أمه فيقفان عليه لحظة - ر 
يقران حت الفاتحة ج إعودان من حيث جاءا و يذعبان إلى حيث شاءا 
وقد استراحا وشعرا أنهما سراها . 

وقال لها إبره يومًا « هل تعرفين يا تحية أن أى فترت إرادة الحياة 
فى تفسها وضعف تعلقها بها لما اطمأنت إليك ووثقت أنك لى أم وزوجة 
وصديق فى ان مما ؟« 

فل تدر أينبنى أن تس رأم تألم ؟ 

ولكن السرور غلبها مع ذلك وقالت « لقد استراحت فقد كانت نكم 
أللها وتحاذرأن تبديه . وكنت أعرف ذلك . وأعرف أنه يسرها أن لا أظهر 
أتى اعرف ما تكابد . م أر أشجم منها ولا أرق قلبا لووزع حنو قلبها 
على الناس جهيماً لعادوا ملانكة رحمة » . 2 ' 

ولكن إبرهيم خامره خاطر غریب جعل يقوى ويستبد بتفسه على 
الأيام 50000 من تاف أعصابه . ولكنه مع ذلك لم 
يستطع أن ينّيه . ا وردنا ا 2 دن وا ا 
وأسباب التلهى . وكان منطق هذا الوسواس أب من الوسواس نفسه . 
فكان يقول لنفسه إنه كبر واس . الست أمه قد ماتت ؟ والأعبات يتن 


ا 
ف کل سن » عن بنهن » ف کل عر . وکن أمه هو قد مانت وی 
مقتنعة بأن به الآن غ عنها . ها معنى ذلك ؟ ؟ ألدس معناه أنه شب 
عن الطوق جداً جد ؟ ؟ ودخل مداخل الرجال الذين لا يحتاجون إلى 
تعهد ورعابة ؟ فهو يدلف الآن إلى الشيخوخة . لقد كانت أمه تشعره فى 
حياتها أنه ما زال حدبثًاً بل صبياً صغيراً . وكان هو يشعر بين يديها أن فى 
وسعه -- بل ما زال من حقه - أن يرتمى على صدرها ويرضم دیما . 
لا يصده عن ذلك شاربان ولية » و إن كان يحلقها ولا يبق عليها» فكان 
وجودها يفيض عليه شعوراً قوي بالشباب والفتوة . وكان يحس أنه لن 
يكبر ما يقيت حية . فلا فقدها فقد هذا الشعور وأحس أنه ارتفع عن تلك 
السن التى كان لا يس أننها تعلو فى حياتها . كان فرعا من أصل . فاجيثك 
الأصل واقتلم . وأقتطعالفرع وغرس فصارأصلاً له عروق وأطاب ٠‏ وراح 
يشعر أنه من الأرض مباشرة و إلها نیم بقیت له تحية . وهى لا تنى تبره 
ونسره » وتتعهده » وحنو عليه . ولكنها تعتمد عليه أيضاً ‏ تتكىء عليه 
كالعصا ‏ نقوكى تفسها و تصبها بالاستمداد منه .کا كان هو يقوثى نفسه 
ويصبيا بالاستمداد من أمه . فصار هو لتحية ما كانت أمه له » مقي ء 
ومعتمداً » ومعين قوة » و ينبو حرارة . وليس له هو أحد يمتح منه . 
وهو لم يرزق ولد . وليس هذا بمحزنه . ولكن أهو ياترى عقم ؟ وعثلت 
له أرضان » واحدة خصيبة والأخرى جديبة . واحدة يرف نباتها و يربو 
ويبتز» وبوحى إلى اللفس معتى القوة والنعمة والرى . والأخرى خاوية 


۳ س 


موحشة نوحى معاتى الفناء والعبث - وتراءت لعينيه شحرتان واحدة 
عليها مرها ونوارها » والأأخرى لا مر عليها ولا زهر ا . وتساءل عر 
الشجرة اليابسة ما انتفاعها بالفرة المضمرة التى لا تطرح ؟ ثم أليس الإثمار 
تفتحا والمقم انسدادا ؟ 

وداز ق ته ماهو اقل واد من الضبعة 2 لسن أنةا رقت فا 
من الطفولة التى أطالت أمه عهدها إلى الكهولة دفعة واحدة » وأن شبابه 
ذهب خطفا » وم ر كالقذيقة » فلم يتلبث ول يد يتم هو به وألنى نفسه يتساءل 
كوه رن رد بد اس 

وخطر له أن هذا جحود . وأن الانسان لا يستطيع أن يدرك الحاضر 
الا بعد أن يصبح ماضيا » وأن من تضييع الحاضر والاضى جميماً -- وتقصير- 
لأا - أن يترك نفسه يكر على هذا النحو و يتكر شبابه » و عحوه 
ويعسحه من لوح الذا كرة التى لايحسن الإدراك والفهم إلا يها . 

وانثنت خواطره إلى تحية . غدث نفسه أن شباب المرء يشعر به الرء 
فى سواه س على الأقل أ كثر ما يشعر به فى نفسه . وتساءل : كيف 
هذا . . . ؟ أتراتى خرفت . . ؟ لا . ليس هذا من الحرف . . إن صدى 
شبابى فى تفوس الناس . . أثرّه ووقته . . إحساسهم به . . جاو بتهم له . 
هذا هو الذى يشعر المرء بشبابه . . يعنى ماذا . . ؟ هل معنى هذا أن 
الشباب - أوالشسور به - إيجاء . . ؟ وقال لنفسه . بسد إطراق طويل 
إنه يحسب أن الأمر كذللك إلى حد كبير . .كل شیء فى هذه الدنيا يكاد 
رجع فى عرد أعره إلى الايحاء . . لواجتمع تفرعلى واحد وألوا عليه بالايحاء 


الى أوالظاهر لأقنعوه بعا شاءوا . . بأنه عاقل أومجنون . . وشاب أو كهل » 
وطرايقه اوقل +:: . ولا عنع هذا أنه فى الواقع غير ذلك . . نم الشباب 
قوة ذاتية ولكن الشعور به رهن أيضا بما يتلق المرء من إيحاء المياة . 

وكان يشرو يدرك أن فى تفكيره عوجا - أو على الأقل يحب أن يمتقد 
ولع كته بسع أن يقي الموج أو يثنى خواطره ويصرفها إلى 
جحرى آخر . ووجد نفسه يتساءل عما توجى إليه حياته وعن نوع إيحاتها 
أهو إبحاء بالشباب والقوة » أم بالكهولة ودلوف الشيخوخة وذهاب النعمة 
والغضوضة ؟ - وتهد أسفا فليس فى حياته غير تحية . وليست نحية 
بالامتحان الكافى أو القنع. . واستبجن أن يجرى هذا بخاطره . وعده ظلا 
لتحية » وقلة وفاء . وعالج أن بطرده ولكنه أبى الا أن رستولى عل نفسه 
حتى صارت السآلة عنده كيف يكون الامتحان 

وانتابه وسواس آخر جرته عليه النوراستینیا وكان قد أصيب بها فى 
صياه وعانی تبر ما سنوات » وكان أخوف ما يخافه فى هذا العهد الأول 
« الحمى » فكان لا يكاد يأ كل شیا أو تعب إلا توم أنه يجد مسها 
وأنه سيحس بعد ذلك تفضها وإرعادها ثم تشتد عليه حرارتها وتدوم 
فيموت . وكان لابريحه ويعفيه من هذه الأوهام إلا أن يشرب شيا سيل 
العرق فبهدأً و.يطمئن . وكان فى قرارة تفسه يعرف س کا يدرك بقل - 
أن هذا كله من فعل الأعصاب وأنها أوهام فى أوهام وأنه لاشىء به يشكوه 
ولا خوف عليه من می ناقض أو صالب - غير أن مأكان يمتر يه كان 


5-7 
يغلب إرادته فكان يحس هذا اتحوف على حين ببق عقله مطمئنا . وكان 
رعا قعد على الطعام وهو سلم بأ وفى ظنه أنه سيقش كل ما على امائدة 
من شدة الرغبة فيه والشهوة له فلا تكاد عتلىء عينه منه حتى برد يده 
عنه وينهض ويلبس الصوف س حتى فى وقدة الصيف - ويلف عليه 
بطانية سميكة و يقول « إغلوا لى كراويا » فتتنيد أمه آسفة وتقوم إليه حتى 
تسرى عنه . ويا ويحه إذا رأى جنازة أو فاجأه عويل نسوة على ميت» أو 
صادفه رجل له وجه حانوتى » أو مر به غراب خطف» أو وقعت عينه على 
'ومة .. وأتعبه الأطباء ول يجده ما كانوا يشيرون به عليه » وأحس أنه 
أوصد عن رأمهم لطار عقله » فق دكانوا يأمرونه بالراحة والكف عن العمل 
وينصحون له ياتقاء الاجهاد و يشيرون بالسكنى فى مکان خاوی سا کن 

لا ضوضاء فيه . وكان هو برى أن العمل تسلية وأن الراحة تلتمس 
لا بالكف عن العمل س بل بتنوبعه والانتقال من ثىء إلى شىء . وأن 
التعب مجعل تومه هادا عميقاً وأنه على كل حال لا يطيق السكون واللجود 
وأنه إذا كف عن العمل لم يسمه إلا أن يدير عينه فى تفسه ويفكر فق 
حاله فيزداد اضطرايا . وكان حدث أمه بهذا ويروى لها حواره مع الأطباء 
و اول أن يقنمها بصواب ما يذهب إليه وخطأ مايشيرون به كن اقتناعها 
بأحد الأحرين يرجح الحكنة ويح التزاع | شييت أمه فة انخالة 
وأدركت أنها هی التى بيدها علاجه. وكان رأيها أن الأطباء على حق وأن 
انها أيضا مصيب . فقصدت إلى طييبه زاعمة أنها هى ار يضة وعادت وقد 


ETE 
استقر-رأيها على النهج الذى بدا لها أنه أوقق . وكانت تمرف حب ابنها‎ 
لما فأرادت أن تصرفه عن نفسه وتحول عنايته إلها . واختارت للسكنى‎ 
با فى ضاحية جميلة وله حديقة صغيرة » قاثلة إن ضجات المدينة نحرمها الرقاد‎ 
وتسلها الراحة ء وأغرته بزراعة الأزهار والحضر» وصارت نخرج تتمشى‎ 
فيراققبا من تلقاء نفسه وهی تبدى الزهد فى ذلك وتدعى آنہا تخشی عليه‎ 
التعب . وما كان خروجها إلا من أجله لا من أجلها . وكانت تحرص على أن‎ 
لا يدرك أنه هو القصود با تصنع وما تتكلف حتى لا شر أنه م ريض‎ 
باج » وحتى تجىء الصحة التى تستفاد من هذه الخياة الجديدة بثمراتها‎ 
النشودة . ولاحظت آنه اتخذ عصا وأنه اعتاد أن حملها معه كلا خرج‎ 
ليراققها » وكانت تراقبه خلسة فبدا لها أنه وهو يتوكا عي العصا يأتى رأسه‎ 
و عثى مطرقاً متجمعا » وخيل إلا أن هذه العصاتوحى إليه شعوراً بالضعف‎ 
وأنه يعخذ سمت الشيوخ الوقورين » فزعت أن المثى يتعبها قليلا ورغبت‎ 
فى الاعتياد على العصا فناوطا إياها فل تدعها له بعد ذلك . وسرها أن رأته‎ 
شى خفيقاً » وكان المشى والعمل فى الحديقة مشغلة كافية » فقلت مطالماته‎ 
وطال تومه وصح بدنه وأذهلته العتابة بأمه عن العناية بنفسه وأنسته‎ 
. معظل” وساوسه قعاد إلى ماکان قد كاد يحرج عنه من حدود الصحة‎ 
فللا مانت عاودته الوساوس ولكن فى صورة أخرى » فصار يخشى الموت‎ 
بالسكتة أو الذعة » وبتوم أن قلبه ضعيف . الست أمه قد أصيبت‎ 
بالذيحة . . ؟ ألم يكن قلها ضميفاً ؟ اليس هو ابنها فهو لعله قد ورث بعض‎ 


ضعفها . ؟ وصار بزتجه ويؤرقه ويثير خاوفه على تفسه أنه يسمع س حين 
يضع ريأسه على الوسادة - دقات قليه » فكان يؤر النوم قاعداً فيرص 
الخدرات وراء ظهره لتسنده » حتى إذا خفت صوت هذه الدقات وكاد التوم 
يغلبه انحدر عن الخدات رفق وحذر ونام كالعادة . وكثر تردده على الأطباء 
ليقوثوا له كيف حال قليه ويبيتوا له ما خطبه » فقال له صديق له مم 
« يا سيدى إن قلبك سلم » وأنت رجل جسمه ليس بالضخم ير المائل الأتحاء 
فهر لا يكاف طامبة قليك - فا القلب إلا طامبة - جهدا ولا يتعبه ولا 
يرهقه . ولا أدعى أن لك قلب مصارع أو ملاک أو رجل مغرى بالرياضة 
البدنية » ولكنهكاف جد لجسمك وخليق أن يظ لكافيا 0 

فلا تقل عليه » واعل أن الذى ى بك هو تلف الأعصاب ليس إلا . 
جسمك - وصدقنى ققد درسته وأنا أعرف به منك Ek o‏ 
عبارة عن شبكة ممقدة من الأعصاب » وهى أعصاب حساسة مرهفة جداً » 
وهذه الأعصاب فىإطار من الجلر » عله عظام وقد وضع هنا قلب وهتا معدة 
وهنا كلية إلى آمتر ذلك » وکل هذا سلم لاعيب فيه ولا عرض و غا البلاء 
أعصايك هذه » فاعرف ذلك ورد كل ما تحس به وتقلق من جرائه إلى هذا 
واحمد الله واشكر نسمته فإن إخواتاً لك أصغر منك ستاء وكانوا أصح منك 
أبداناً » قدأصيبوا بأعراض و بيلة » وأنتنجيئنى متغير الاون مر بد الوجه من 
الفزع وتقول لى . . قلى عر يض . . امع دقاته وأنا نام . . يا أخى كل 
إنسان يستطيع أن يسمع دقات قلبه وهو راقد إذا نجعل باله إليها » فاصنع 


عن اد 
معروفاً وأرح تفسك من هذه الوساوس وابتسم واضحك والب وأدخل 
السرور على نفسك ولانجالس من يقول لك إن الدنيا دارشقاء و إن الخياة 
ذميمة » فا أعطينا الحياة لنش بها بللنحياها على خير ما نستطيع وى أسعد 
حالة تتيسر لنا . . ثم ماهذه الضجة بالله ؟ ماذا تخاف ؟ . . أوهو الوت ؟ 
فإنا جميعاً أبناء اموت ولا مهرب لنا منه ء ولو أعطيت أقوى قلب فى الدتيا 
لا منع ذلك أن تموت ف يوم ما .. فلماذا نمنى أتفسنا يالموت طول حياتنا؟ 
وإنه حال مقلوب .. فىشبابك - لا تضحك فإنك ما زلت فىشبابك ‏ 
أقول فى شبابك يسوتد االحوف من اموت عيشّك » وتعاو سنك شيعا فشيثاً 
وتدلف إلى الكهولة والشيخوخة فيكون من أثر هذا أن وطن نفسك 
٠‏ وبروضك على المصير الحتوم » وق الشيخوخة يشر المرء بالبلادة كلا طاف 
برأسه خاطر اموت - لأن الشيخوخة عبارة عن تبليد هو يمثابة الإعداد 
للموت - ففى صباك .. فى.نضارة عمرك .. ف عهد القوة والفتوة واستطاعة 
الانتفاع بالمياة والاستمتاع بها » تنغص على نفسك هذه الياة ونفسدها 
با موت والفزع منه » ثم ينقضى الشباب الذى لم تصنع به شيئاً وم تركب به 
ما يركب » وتجىء الشيخوخة - إذا مد الله فى عمرك - فيفتر وقع 
الوت فىنفسك ولايعود له ذلك التنغيص القدمء ولكن ما الفائدة حينئذ؟ 
الس هذا حالا مقاويا ؟ إذهب . . إذهب يا رجل واختش . . وانتفع عا 
لا زال لك من شياب 64 . 

ول نخل هذه « الحاضرة » من أثر» وصار تفكيره أن صدق الطبيب 
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واللّه ! ولقد أضعت شيابى بين الحوف والحذر! أتفقته فى غير ما ينفق فيه . 
بددته تبديد سفيه أخرق . . لا فى لذات ومتع بل ف بلايل ووساو 
وهواجس ما أنزل الله مها من سلطان . . ليت أن من المكن المح على 
الشباب كالحجر على المال . . إذن لأمكن أن يحجر أحدم - أن مثلا 
أو تحية زوجتى - على شبابى فيظل محفوظا لی مصوثاً حتى أرشد ا أ كاد 
أرشد الآن . . حتى أفيق وأصحو من غاشية الأوهام وأستطيم أن أحسن 
الانتفاع بهذا الشباب الذى بولى ولا يتمهل . . . أو ليت العمر برق كا 
ترق الوب كما بل منه شىء . . ولكنه لا برف ولا سبيل إلى المجر على 
الشباب وصوته من البمارة والتبديد والوتفاق يخرق وحماقة . . فهل 
ضاعت الفرصة ؟ 

وكر إلى رأس أمره من توم الدلوق إلى الكهولة النذرة بالعجز. . 
العجز عن ماذا ؟ إنه يستطيع التفكير » وتفكيره أنضج وأسد وأحك , 
ورأبه أقوم . فالعجز عن أى شىء إذن ؟ ما ى هذه المياة ؟ أمى الفكر ؟ 
المقل ؟ إن كانت هذا فلا قيمة للشيخوخة الخوفة » ولعل باوغها يجعل 
الحياة أتم وأ كل . أهى الإحساس ؟ فاتى أراه قد صار أعمق على الأيام . 
إن كل يوم عضی يزيد ذخيرتى من الشعور والإحساس » ويتركنى أقدر 
مما كنت على التلق والاسعجابة » لأ أزداد فهما ورحابة أفى » وحياق 
تنسع وتعمق » كالماء المتحدر » تحدره إوسع مجراه ويعمقه . أهى القوة 
البدنية ؟ إن القوة ليست مطلباً بل وسيلة » وليست غاية بل أداة إلى 
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غيرها . فا غيرها هذا ؟ أهى الندرة على كسب الرزق ؟ ما أسخف أن 
تكون الغابة من الحياة ثقمة ! أهى السعادة ؟ وتذ كر قول شاعر إن 
السعادة أشيه بعود من الإرسم معلق أمام عينى مار . فهو لا يزال يعدو 
ليباه ولا بزداد دنوا مته ولا بمدا . أعى القدرة على إسداء اتير إلى 
الجاعة ؟ قد تكون هذه من غايات الإنسان الحس المدرك . بل هى ينبغى 
أن تكون من غاياته » ولكن ما النامة التى ينشدها لنفسه فان لنفسه 
عليه حقا وما يستطيع أن ينسى هذه النفس أو حقها . وكاذب مغالط من 
يقول غير هذا  .‏ فاذا يطلب بالقوة لنفسه ؟ شي من النعيم فى الدنيا؟ نيم 
العقل والإحساس والس ؟ وخطر له أنه بوشك أن يغالط تفسه » فا هذا 
المقل الذى يتميز من الجسم ؟ وما هو هذا الإحساس الذى لا يتصل 
بالجسى ؟ إن هذا وذاك بمض الجسم أو بعض ما يؤدى إليه تركيب الج 
وتكوينه على هذا النحو . فالمسألة أولا وقب لكل شىء مسألة جسم . 
وکل ما نبای به وتعتزء رة هذا التسكوين الجسمانى اتماص قلا داعى 
للمغالطة وتقسے الإنسان إلى جسم وعقل أوغير ذلك » فاته لا يتجزاً . أليس 
كل ثىء ٠‏ يذهب ويتعطل حين يتعطل ما يجمل الجسم كائتاً حي ؟ لا ببق 
1 . ولا يبق شعور . ولا يبق أى شىء آخر حين تعدو المنية على هذا 
الذى نغالط أتفسنا باحتقاره . هل نقول إن العقل يبق يآثاره ؟ هذه 
مغالطة أخرى فا أمكن أن توجد هذه الآثار إلا لا كان الجسم موجوداً 
وحيا . اتتهينا إذن » والسألة مسألة جسم . . وهذا اجنم له حقوق فى 
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السعادة الميسورة والنسى التاح . والمقل والشعور يشقيان إذا شق هذا الجسم 
المزدرى . . وقال لنفسه لما انتهى إلى هذه النتيحة إن كل حالات 
الإنان » كل ما يقوى عليه » وکل ما يكون منه وويصدر عنه » ونوعه » 
وصفته » وقيمته - كل ذلك رهن يخالة جسمه . 

وحدث نفسه أن مغالطات الشباب لامحل هاف مثل سته فانه بوشك 
أن يخرج عن حد الشباب . وحينئذ تكون سمة الفهم بمد الأوان غصة 
ونقمة . ولحرى به أن يعجّل . . يعجل. . ؟ .عجل عاذا ؟ . . هذا 
هو السؤال . 

وتردد فى الإجابة الصريحة . فا بالسهل أن يخااف ما جرى عليه طول 
عمره ‏ وأحس » وخاف » أنه صار حزمة من العادات حتى فى تفكيره . . 
وأسخطه هذا وأثار تقمته » وحنقه » وآلى ليفكن هذه الحزمة وليبعثرتها . 
ھا يريد أن يكون كهذا الترام الذى لا يستطيع أن يرج عن قضبانه 
ولا يصلح لثىء إذا هو خرج عنهاء والأولى به أن يكو نكالسيارة التى 
لا تتقيد بقضبان ولا تمجز عن الانثناء إلى أبة ناحية والسير فى أى انجاه . 
وهبط قلبه إذ خطر له مقاجأة أن نحية إحدى عاداته . فهل يتحرر من هذه 
العادة أريضاً ؟ ورأى نفسه يستعيذ ياللّه » وينثنى فيقول إن التفكير على هذا 
التحو يقود إلى الشطط . وسأل تفسه - وخيل اليه وهو يفعل ذلك أنه 
اتتزع من نفسه شخصا خر يضعه أمامه و يلق عليه السؤال - هل يستطيع 
أن يحتمل خاو حياته من تحية ؟ وقال .. الآن نريد الجواب الصري . . 
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ون الجواب الذى دار فى نفسه أنه لايستطيع . . ثم قال إنه استطاع أن 
يحتمل حياته من غير أمه . . شق عليه ذلك أول الأمر» ولكن الإنسان 
رزق الكفاية من المرونة » أى القدرة على التكيف . فهو يأل ف كل حال » 
وان بدا فى أول الأمر عسيراً .. فهل معنى هذا أنه يقدر أن يألف خاو حياته 
من نحية 5... نعم . . . وساءه هذا اللون من التفكير . فغضب وصاح بتفسه 
« ولكن ما الحاجة إلى اخراج تحية من دنياى ؟ » ثم إنه لا بشعر أن حبه 
لتحية قد ضعف . و إنما يشعر أن به فتوراً عنها كاعرأة ليس إلا . . وليس 
هذا بذى قيمة» وعى عسى أن تكون مدركة لهذاء ولعل بها مثل فتوره . 
فائها تتوشى أن تكون له صديقاً . وهو يحمد منها هذا . وراه أطيب 
وأوفق ‏ غير أن تحولما إلى صفة الصديقين أوجد بينهما نوعا من اللياء . 
وأقام فواصل خفيّة يتطلب الأمر فى بعض الأحيان تنحيتها . فها يتكلفان 
جهدا واضاً حين يحاولان أن يتجاوزا حد الصديقين ويعودا زوجين أى 
رجلا واا وهذا عناء ... بز يده قتور الآلفة . دى ااا م 
ولكنه على كل حال عناء . . و إذا طال الأمر على هذا النحو فأخلق بأن 
تكثر الموائل بينهما لأ نكل حال تتقرر بالعادة . . أفلا ممكن أن رال هذه 
الحوائل دفعة واحدة ليعودا كا كانا ؟ تمكن ولا شك . ولكن ما القول 
فى الفتور ؟ ما خير أن تزال الموائل مم بقاء هذا الفتور اللمين ؟ 

وصار الأعر فيا برىمعضلاً» وأعياه القاس الوسيلة لحل هذا الإشكال . 
وألتى نفسه يتساءل أليس على تحية ‏ كا عل أن تعالج حل المقدة ؟ 


2 ظ 
اذا تتركنى أنفرد وحدى دوتها ععاناة هذه المشقة والأمرمشترك يينى و بها ؟ 
وقال فى جواب ذلك إنه هو الرجل » وإن المرأة ما زالت تننظر أن يكون 
السجى من جانب الرجل ابتداء» لأنها مازالت أضعف مته وهو أقوى منها» 
وله السيادة والسلطان على الرغ م نكل هذا التحر ير الذى لم يحررها لأنه 
ل يكسها إلى الآن ما ينقصها من أسباب القوة التى للرجل وقد يجىء 
زمن يتساويان فيه . وقد جیء زم ن تصبح فيه أقوى منه . وحینئذ لا تنتظر 
سعيه بل سیه جهرة . . و إنها الآن لتسجى سعيها إلى ما تر يد من الرجل» 
ولكن خفية و مخبث » و إنها لتبلغ منغاياتها أ كثر مما يبلغالرجل من‌غاياته» 
بالحيلة التى تتقنها ولايتقن الرجل مثلباء لأنه لشعوره بقوته و إربائها على 
قوة المرأة اعتاد أن سير إلى غايته جهرة » و عضى إلى ما يطاب غير معكاف 
هذا الضرب من المكر الذى تحسنه المرأة . وإنها لتغلبه وتسيطر عليه من 
حيث لا يشعر -- وأحياناً من حيث يشر - ضعفا منه إذا كان ضعيفاً أو 
التذاذاً ارؤيتها تسيطر عليه وتتوم أن لها هذه السيطرة نعلا . 

وعاد يقول لنفسه لا يا شيخ . والله إن المرأة لمسكيئة . وأطرق قليلا ونفسه 
فياضة بالعطف على المرأة الظلومة ء ثم وجدنفسه يثور على هذا الخاطرويقول 
إنالمرأة هى الى أوحت اليا أمباضعينة مسكينة لتغر ينا بالقاء السلاجوائكف 
عن الكفاح تتبلغ ماتريدء واللّه ما للسكين إلا الرجل الخدوع  .‏ . 

وضاق صدراً بهذا كله فصاح ولكن مادخ لكل هذا ف أمرى وأمر 
نحية ؟ لماذا أراتى أذهب أتفلسف هذه الفلسفة المقيمة كلا فُكرت فيا ينبقى 


أن تكون عليه حیاتی وكيف أنتفم بها ؟ هذه أيضا عادة . وھی أول من 
سواها بالترك . فإن الذى يطول تفكيره على هذا النحوقاما يصع شيئاً . 
وأنا أريد سيرة أسيرهاء لا فاسفة أتفلسغهاء فلنضع حدا لهذا العبث . 

ولم يضم هو المد بإرادته - ولو ترك الما صنع شيا - وإغا تكفلت 
سهذا الأقدار. 


الفص لا الث 
0١1)‏ 

کان ابره جالسا إلى مكتيه وأمامه نائذة مفتوحة . وكان وجهه إلى 
النافذة ولكنه لا برى» لفرط اشتغاله عا يجول ف رأسه وذهوله به عن‌النظر . 
ثم كأ نما تھ تقشع غمام فأبصر فتاة هيفاء ممشوقة » متكئة على درابزون الل 
الذى يتحدر إلى حديقة يتهاء وى فى 0 بيجاما - من الخر ير 
الأبيض . وكان بناء داره هو على مقربة ٠‏ من الطريق.» والخديقة من 
الخلف . فترك ما كان مشغولا به كنال هق ن هذه الخارة ؟ 
وقدعة هی يا ترى أم حديثة ؟ إن لى هنا سنوات طويلات ومع ذلك لم 
آذ هي آنا يتخال أو رع من مت ليلا ين قرا ررد 
لم أرحتى بواي أو بستانيا » ومع ذلك . هد 0 
فقط أن حديقتها غير مملة .. وأتأر الفتاة بنظرة تفيل إليه أنبا جميلة رشيقة 
وأتجبه منها عرونة بينة على الرغم من سكون أوصالها وقلة حركتها . وراقه 
شمرها الذى نفرته من الوسط وترسله على جانى وجهها س مثل كرعة س 
وحدث نفسه أنها حيفة . . نحيفة جداً . . ولكن النحافة خير من إلحاح 
الحم . . ونظرتها ؟ . .كيف هى يا ترى ؟ إن عينها تبدو له من هذا الیعد 
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حوراء واسعة » وف نظرتها لين وعذوبة . . فتئة . . وأحس من نفسه شوقا 
إلى معرقتها . وك إذ خطرله أن هذا هو الحب من أول نظرة ! ومط 
بوزه ساخراً . فا ارتجت نفسه إلا مرة واحدة من قبل . وليس حبه لتحية 
بالفائر الثائر . و إنه لسا كن جدا » وأشبه يحب المرء لأخته . وقد سى على 
كل حال میلغ اضطرام شعوره فى البدايات - إذا كان قد اضطرم - 
نهو لا يذكر ولا يعرف إلا أن تحية صديقته التى لا غنى به عنها . 


وظل برهة طويلة هكذا .  .‏ لا يفعل شيعا سوى أنه ينظر إلى الفتاة . 
والفتاة التى يتأملها قبالته معتمدة على الدرابزون . وقال لتفسه إن الجديد 

من الأعر يتطلب جديداً من التصرف والتدبير . ماذا يصنع . ؟ لو كانت 
له خبرة عثل هذه المواقف » أو سبق له يها عهد لقاس حاضره على ماضيه 
وأجراه فى مجاريه . وغر یب أن ينقضى شيابه وهو جاهل بهذه الشئون ؟ 
شم يشارف الكيولة ويقف على يابها ويأخذ الأبيض يختلط بالأسود » 
ويبداً ازم رسع خطوطه فاذا هو يشتهى أن يفعل ما يفعل الشبان . . 
وارتفعت بده إلى وجهه متحسسة » و إلى شعر رأس كا نما يحاول بالامس أن 
يعر ف كيف وخط الشيب لته . وهل هذا إيذان باندلاع نار الشيب ذات 
الوقود . ؟ وتلفت ولكن غرفة المكتب ليس بهاعراةٌ . . وخطر له وهو 
يفعل ذلك أنه لا يذ كر أنه عنى عرة بالنظر فى الرأةٌ . 


وألق الق - ققد كان یکت - واضطحم . وقال يناج نفسه وهو 


يضحك ساخراً « هل أصنم کا يصنعون ف الروايات الكثيرة التى قرأتها؟ 
وعلى کر ذلك ماذا ترى ا بطال هذه الروايات یصنعون فى حالات كهذه . ؟ 
لقد نسیت والله . فكآنى ما قرأتهاء ولا وقعت عينى علها . وهبنى كنت 
ذا كرا فهل يصح ف دنيا المقيقة ما يصف الميال » . 

واستطرد من هذا إلى القول بأن الروايات لست . . ولا يمكن 
أن تكون » خيالا بحت » أو شيا يخلقه الإنسان من لا شىء ء ولا يحور 
فيه إلى أصل من -حقائق الحياة . وأتكر قدرة الإنسان على هذا الملق 
من لا شىء . وذهب إلى أن كل ما يسعه هوالتوليد . وهوأن يلفق القصة 
من جملة ما شهد وجرةب وسمم» ويكوكن الشخصيات من أشتات ماعرف » 
ثم تعمل الفطنة الطبيعية واللب العبقرى فعلهما بعد ذلك . فليست القصص 
خبالا ولاما تصقه محال .٠‏ وإذن يكون تقليدها ميسوراً . أو دع كونه 
ميسوراً أو غير مبسور وقل إنه لا يكون شطط . 

ول يرض عن هذا الرأى » قال : إن القصص يعنى فنها واضعها بترتيب 
الأحوال والمواقف علىالنحوالذى يؤثره هو و براه أوفق لثايته » ومن عبى 
رتب لی دنياى ا رتب مؤلف القصة دنيا أبطاله ؟ . 

آم أستشير صديقاً جر با ؟ ولكن هذا خجل . . ثم إن العبرة بنوع 
استحابة الفرد لوقم الحياة فى نفسه هو . والاستجابة تختلف باختلاف 
الأفراد . والذى يفعله إنسان ما » فى موقف ماء ليس من الحتر ‏ ولا 
من المعقول س أن يفعله كل إنسان ف الموقف عيته . فالاستشارات عبث 
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ولا خير فيها ولا جدوى منها إلا الفضيحة . الفضيحة ؟ . نم أليس فضيحة‎ 
أن تفتح قلبك اوق غيرك وتبيحه سرك وتكشف له عن ضعفك وتدع‎ 
عينه ترى مقاتلك ؟ . ولكن هل معنى هذا أن الحب ضف ؟‎ 

وأسخطه هذا السوال وقال إنه لا داعى له فا بلغ الأمر الب . . أى 
حب يا هذا . ؟ إن المسألة كلها أنى أرى قتاة جميلة لامرة الأولى فقن الطبيى 
أن أتسجي - و إذا كنت أشعر برغبة فى ممرقتها فليس هذا أيضاعستغرب 

و بدا له من‌الزامة أن يصرف نفسه عن الفتاة . فأ كب على عمله ساعة 
ثم مض متثاقلاً . وحانت منه التفاتة إلىالنافذة فل ير الفتاة . فاستغرب . 
ثم ضحك . وقال متهكا أترانى كعت أوقع أن نظل واقفة هنا إلى الأبد ؟ 
أن تقضی حياتها كلها على رأس الس كالقثال . ؟ 

وعالج أن يتشاغل ف الأيام التالية ولكن الجهد الذى أحس أنه يتكلفه 
فى هذه السبي ل أقنعه بأنه معن بالفتاة » و إن ما يفعله ليس سوى مكابرة . 
وقال لنفسه إنه لا ری بأ من الإقرار بأنه يؤثر أن يعرف الفتاة . بل 
أن معرقتها تكون أجلب لراحة نفسه . وقال بوماً لنفسه . وهو يناجها على 
عادته . إن فى هذا المى بضع مثات أو يضعة لاف من الناس أو رحاوا 
جیا لما حزنت عليهم ولا أسيت لم » ولا استوحشت » ولا أحسست نقصاً 
أو خسارة » ولا أسفت على خاو الى وخرابه » وقعودى فيه وحدى على 
تله ۔ ولكنى لوعامت أن هذه الفتاة جرح أصبعها أو أصابها ركام لبت 
كاسف البال - لا أقول مسهد القلب ولا أظن أن الدنيا تسود فى عينى - 


نوه 
ولكنى كنت على التحقيق أشعر بأسف وعطف . ومع ذلك لا أعرفها .. 
ومن يدرى ؟ لعلها عزكومة .. مسكيتة 1. وصد شه جهد عن هذه 
السخافة » وأمر فنقل مكتبه إلى ركن آخر فى الغرفة . ولكنهكان لا يفعأ ٠‏ 
ينهبض و بداو من النافذة و يحاول أن ری من غير أن يظهر . قلا بيصر 
شيعا . قيعود و ينحط على الكرسى . ولا يستطيع أن يعود إلى العمل إلا 
بمشقة . واستغرب أن شيابيكها وأبوابها لا تكاد تفتح . . أو لاتفتح أبداً 
فا رآها قط إلاموصدة . . أو لا تخرج هذه الفتاة للنزهة أو السينا أو لزيارة ؟ 
أو لا يزورها أحد ؟ إنها ليست من الطراز القديم فإن بنات الطراز القدم 
لا يلبسن المنامات . . وأدهشه أنها خرجت إلى الحديقة أو أطلت من رأس 
السل وليس على يدنها سوى هذه للمتامة فإنها ليست مما يليق أن تبرز فيه 
فتاة . . ولكها صنيرة ولملها لا تجد من برشدها أو ينهها . وعلى د كر 
ذلك قال إنه يتكلم عنہا كأ نما ليس ف البيت سواها وليس هذا بمقبول ... 

وخطرت له فكرة . . لماذا لا يزور هذا الخار رلك من لحل أن ل 
يكون فى الببت رجل . . فمن تكون الزيارة إذن ؟ هل يسأل خادماً . . 

وای أن قل . وماذا عسى أن يقول للخادم ؟ و اذا سوه امزال 
دوعا اكاك ولا شك حين يلق السؤال وهو يحاول أن يتظاهر 
بقلة الا كثرات . وفرك عينيه بأصبعه وهو يدير هذا كله فى نفسه . ثم 
أطبق جفونه وراح يحاول أن يضر صورتها اذهنه کا بدت له على رأس 
السل . فل يجد عناءاً فى ذلك . فقد كانت الصورة مطبوعة على صدره . 


مه 
وذ كر قول العقاد من قصيدة مرقصة له « ذهى الشعر ساح الطرف حاو 
اللفتات 4 وقال انفسه أما أنها ذهبية الشمر فنم . وأما سجو الطرف فأشهد 
ارات أل ون فكي زلا سجر وب کت [ذا اتيت ر دی 
وجهما الواضح الصبيح . ؟ وأما حلاوة لفتاتها فلاشك فا . ولكنه ينقصه 
أن يذوق هذه الملاوة . وراح يقطم الغرفة الواسعة الكظوظة بالرفوف 
والكتب وغير ذلك . وحدثته تفسه أن يركب المياة عا رکا به الشاب . 
ثم ضحك وقال : لم يكن باقيا إلا هذا . أمسح لا شعرى بكنى . أوأعيث 
على عرأى منها - بوردة ارجوانية ( كتفاح خدها الأرجوانى ) أو 
أبمث إليها مع النسے بقبلة ؟ أو هو هو هو ! ٍ | 
وقهقه وهو يتخيل نفسه فاعلا ما يفعل الشيان والاحداث . 3 أشعل 
سيجارة وارتمى على مقعد وسأل نفسه أتراتى أحتقر الشبان وأسخر مما 
بصنعون ؟ من الذى عليه أن يتصدى للآخر ؟ الرجل أم الرأة ؟كلاما 
يفعل ذلك . فأما المرأة فتصديها عخاياة بالجال وألوانه و بالزينة لزيادة فتنته. 
و بالشفوف والأفواف والأدهان والأصباغ والشعر الصفف أو الرجل . 
والمشية الغرية » والخطرة » و بما تعرض وما تستر إلى آتخر ذلك . وأما 
الرجل قتصديه يكون بالإقدام لأنه هو القوى الذى عليه أن يطلب ويسعى 
ويخطو . فلا محل لتكلف الزراية على الشبان فانهم يصتعون ما يصتعون 
بو القطرة والأصل النى فى الطباع . وهذا الاحتشام الذى اعتدته آقة 
- وليس نعمة - ومااراه - فى قرارة نفسى س فضيلة . . لا لاء إنه 


EE 
. ضعف . ولا أعنى أن التوقح والتهجم فضيلة » أو حكة » أوعمل مقبول‎ 
. ولكنى أعنى أن المبالغة فى الاحتشام والخروج به عن حده ضع ف كاللياء‎ 
لأنه يتافى الطبيعة التى ينبغى أن يصدر عنها الرجل وهى طبيعة تفرض عليه‎ 
. السمى إلى المرأة » لا القعود حتى تتكاف المرأة السعى إليه‎ 

وخرج عصر بوم مع تحية و إنه لواقف بالياب ينتظرها و إذا بجارته نازلة 
على درجات الس وكانت ف ثوب وردى اللون محبوك » مفصل على قدها 
تفصيلا يجاو محاسنها كلها » و يعرض مفاتتها جیما . وكان نحرها ريضىء 
أى نم يضىء س ودیاها التاهدان يبدوان من تحت الثوب بارزى 
الحامتين . . . ما أعظ فتنة هذا الجسم الغض الجديد الذى لم تبتذله السن 
و يرهله الزواج ؟ 

وكان شعرها الوحف الأثسث اللامع الناع مرخى ‏ وكان الضوء امراق 
عليه يخيل للناظر إليه أن فيه نوما زهرا أبهى وأستى من تجوم السياء . 
وكان وجهها الدقيق العارف مشرق الديباجة ‏ « يا ويل الرجال من هذا 
الم الذى لم يعرف الأأصباغ وهو مم ذلك يبدو لی کا نما غذته الورود ! ه ‏ 
وقد لانت نظرتها ورقت . و بدا خداها كا مهما غلالتا وردة جورية . 
وتذ كر قول الشاعر مهيار « آه على الرقة فى خدودها لو أمها تسرى إلى 
قؤادها » سيبح . . ولس من يدر ىكيف فؤاد هذه الفتاة الرائعة الرقيقة 
المدين الليئة النظرة . . أرقيق هو يا ترى كديها أم . .كلا . . لا يمكن 
أن يكون إلا رقيقا . . وکن لاذا ؟ . وأى منطق هذا ؟ . على كل حال 
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لا بزال أوان السؤال بعيداً . . سيدا جداً . . وما حاجتى إلى الاطمئنان 
من هذه الناحية ولا صلة هناك ولا كلام ولا حتى اشارة ؟ وستكون بعد 
ثانية على الباب وتخر ج أماعى ولا تلق إلى“ نظرة أو إعاءة . . . وأقبات 
تحية فبادرها بهذا السؤال « من تكون هذه البنت الماوة ؟ » سألا عن 
ذلك غير تفكير أو رز أو إشفاق من أن سىء امرأته الظن ! فنظرت 
تحية إليها ثم إليه وقالت « ألا تعرفها ؟ إنها عايدة . . . . تعالى ياعايدة . 
هذا زوج يسألنى من تكون هذه البنت الاوة . . لن نعرفك بعد الآن 
إلا بهذا الوصف . . من اليوم فصاعدا سيكون امك على لسالى البنت 
الملوة . وقد صدق » . 1 

نفجلت عايدة واتقدت وجنتاها . واندلعت النارفى وجه بوهيم وقال 
لامرأته بصوت يكاد يكون همسا : 

« إنك خبشة . . ما كان ينغى أن تفضحيتى هكدا . » 

قالت « لا تخف . . فان ثناءك سرها ألا يسرك يا عايدة ثناؤه » 

فغلها الحياء واتلفر . وقالت تحية « إن زو ذو عين فاحصة وذوق 
سلے ؛ أليس كذرك ؟ » 

فوجد يرم اانه وأراد أن بز بل أثر هذه الحادثة فقال « كل ما يشهد 
لی بذلك أبى اخترتك » . 

والتفتت تحية إلى عابدة وسألتها : « إلى أبن ؟ » قالت « والله مترددة 
بين السمْا وال . . . » 


مك 

فقالت تحية مقاطعة « تعالى إذن معنا . لا تخحل . فان بعل هذا 
رجل طيب . وثق أنه أليف لا يعض » 

فضحكتا وابتسم » وشكر لتحية فى قلبه حكتها ورحابة صدرها وعقلها . 

وذهبوا جميعاً إلىالسينا لأن عايدة كرتم . وشهدوا رواية فيهاءبندس 
ناهز الأر بعين يقول لفتاة صغيرة السن إن عليها أن تخشى أمثاله من الكبار 
الجر بين فإن لم ليلا وخبرة باقتناص قاوب العذارى » ولس لاشبان مثل 
خبرتهم أو قدرتهم على الاحتيال فهم کا الكبار الجر بون أخطر 
من الشبان على الفتيات الغريرات . 

ومال على عايدة وقال « هذا صحيح . لقد أخلص الرجل ها النصح » 

فقالت عايدة « أللك خبرة مثله ؟ » فأحرجه هذا السؤال . ول يدر 
كيف يجيب . لأنه لو قال إنه لا خبرة له صار فى عينها غر را وفقد عزبة 
السن . و إن قال إنه ذو خبرة كان هذا اعترافاً غير لائق . تار أن يكتنى 
بنظرة » فألقاها إلييا كأ نما يريد أن يقول « ياخبيثة » فابتسمت وثنت رأسها 
ناظرة إلى حجرها . واستغرب هو جرأتها على هذا السؤال . وكبرفى وهه 
أنه من تخلفوا عن ركب اللياة . فلمل الجبل الجديد لا يرى ف السؤال 
ما بعد احتراء غير لاق . 

وأبت نحية إلا أن تتعشى عايدة ممما « لتتوثق الصلة يبنك و بين 
زوجي » كا قالت فرفست هذه البساطة الكلفة . وأحس اجيم أنهم من 
أسرة وا نجي نوات معرفتهم ترجع إلى عهد عيذ . وعادت عايدة نسأل 


« هل صحيح ما قله هذا البندس ق الرواية من أن الكبار أخطر على 
الفتيات من الشبان ؟ » فل ير إلى هذه الكرة إلى الوضوع » وثقات 
عليه . وآ لى ليحرجنها کا تحرجه فقال « قولى لتا أنت أولاً ما ربك ؟ » 
فقالت يساطة « آنا لا أحب الشبان » ثم نظرت إليه وسألته « وما رأيك 
أنت ؟» قال هرأبى أن الكبار يمك ن أن يقال على العموم إنهم أعقل وأرشد » 
وأقل اندفاعاً » وآمن على الفتيات » والتفتت تحية إليه وقالت « أليس 
حيحا أن الكبار حين يعشقون ينديون ويشرقون إلى الآذان؟» فقال « ليس 
هناك ضابط لهذه الأمور . ولا يمكن استخلاص قاعدة أو حك عام . فن 
الشبان المندفع » والذى يضبط نفسه ويكبحها . ومن الشيوخ أو على 
الأصححالكبار» الذى يفقد إرادته والذى يحتفظ بها . والدنيا تحتاج إلى كل 
صتوف الناس لتكون دنيا . . كلا .. ليس هناك حك عام ولا سبيل إلى 
الجزم بثىء . » 

وخيل إليه أن هذه الفتاة أجرأ من رأى فى حياته فقد عادت سأله 
« ومن أى الفريقين أنت ؟ التدفع آم لمكي ؟ » 

فابكسم ابتسامة متكلفة لم نخف سخطه على السؤال والسائلة وقال . 
« هذا أل عنه تحية » فمادت تقول « ألا تعرف نفسك ؟ » قال 
« لو عرفت تفسى لكنت اح المكاء » واغتنم الفرصة فاستطرد وقال 
« إن الإنسان كثيراً ما يتوم أنه يعرف نفسه ولكن هذا خطأ أو غرور . 
لأنه لا.يستطيع أن يعرف كيف يكون ساوکه ف الواقف التى تعرض له . 
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وأنا لم أجر ب كل حالة بمكنة » حتى أستطيع أن أعرف كيف يكون ساوک 
ىكل موقف محتمل . ثم إن الإنسان يتغير» والذى يراه اليوم صواباً قد 
براه فى غده خطأ . والذىكان مده بالأمس فضياة » قد يعده ق بوم آخر 
ضمقاً أو قلة حيلة . وكل إنسان ف الحقيقة عبارة عن عدة أناس يجىء بعضها 
فى أئر بمض . رأيه يتغير » وإحساسه يختلف » كا يتغير جسمه سنة يمد 
سنة » ويختاف مظهره على كر الأعوام . وقد يفل المرء الشىء اليوم فإذا 
کان الغد فمل غيره لان كل شیء تغير س هو والدنيا . 


(۲ ( 

ورأت تحية من حال زوجها -- على الرغم من تحرزه - أنه يصغو 

بوده إلى عايدة » فأقاقها ما يقلق المرأة » ولكن معرقتها وخيرتها به وثقتها 
أنه لا يتدفم ولا بقورط ٠‏ وبقينها أن حدة شغوزة يذائة وة مخفظله 
بکرامته » تساعده على تغليب إرادته وعقله على هواه - کل هذا 
طمأنها وأقنعها بأن لاخوف عليه من عايدة أو سواها » وأن الحزامة 
أن لا تعترض سبيله » أو تحاول أن تأخذ عليه متو جهه . فقد كان 
فيه عتاد وجموح ء لا يخفيهما أنه لين سلس القياد . فا قال لما قط 
« لا » ولكها ما استطاعت فى حياتها الطو بلة معه أن تفعل شيا على 
خلاف رأيه » ولا نازعتها نفسها أن تخالفه . وذ كرت قوله ها مرات 
عديدة » بعبارات شتى » إن التاس فى ركب اللياة رفقاء إلى حين » 


فلس أسخف من أن يقضوا الفترة القصيرة المتاحة لهم فى خلاف ونزاع » 
وشجار ونقار . والثل الحكى يقول اختر الرفيق قبل الطريق . ولست 
أعل أن للمرء اختيارا . وأنا أشك فى حر يته فى ذلك . ولكن الئل مع ذلك 
بسجبنى - والرفيق لا يختار ويتخذ للتنفيص والتغثية . وسواء أ كان 
م لم يكن للمرء اختيار» فان ال دكة تقعضى أن يحاول الرفقاء فى هذه الرحلة 
أن يجعاوها مرضية على قدر ما يتنى لم ذلك » وإلا كانوا قليل العقل . 
وما خلقت الدنيا لواحد دون واحد . ولا أعطيت المياة لخاوق دون غاوق» 
واعكلق جميعاً سواء فى الحقوق والواجبات . أفليس الأولى إذن أن يتتحروا 
التعاون و جروا على سنة التساح ؟ ولفظ التساح هنا ف غير موضعه » وخير 
من ذلك أن نقول الاعتراف بق كل امرىء فى عمل ما لايضير غيره » . 

وكان منحاه الخاص فى التفكير » وما تعرفه بالتحر بة من حرصه على 


احترام حق غيره كاختزانه يةاقية: 4 واتعالة ا د 
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وقدرته على وضع نفسه فىموضع سواه ليكون أشد إنصافًا له كان هذا هو 
الذى طمأنها » فأقدمت غير مترددة على توثيق صلته بعايدة وان كانت أصى 
متها وآئْق حستا وأنضر شبابا وأ كثر روا . وناهيك بقلب امرأة تحتمل 
الاقدام على ما قد يؤدى إلى تضحية . وكان شعور خن ف قرارة نفسها 
يقول لها إن زوجها سيعرف لها هذا الميل ويحفظه » فانها تعده شكوراً 
غير جحود » ومنصفاً لا بظل ولا يغبن . وسرها من نفسها أنها قصت عليه 
من أخبار عابدة ما هو خليق أن يعطف قلبه عليها . وكانت ف هذا حكيمة 


2 
وهى لاتدرى . فقد جعلت علاقته مها علاقة عطف ورحمة . وحمتها أن تكون 
علاقة حب وعشق - فكت له أن أياهأكان رجلا حسن الال » ميسور 
الرزق » ولكنه كان متلاماً . فلما قضى تحبه جأ لم يترك شيا . هن 
حسن الحظ أن أهها استطاعت أن تحتفظ بيضعة قدادين قليلة لاتزيد على 
العشرة » و بنصف يبت فى حى وط لايغل أ كثر من ثلائة جنييات » 
ومبذه الدار المقابلة لداره) . ولعايدة أخت كبرى متزوجة ء عرفهة » ولكنها 
تحاول أن تغرى أمها أن تبيعها الأرض والعقار. وعايدة تقاوم ذلك وتجاهد 
أن تصرف أا عنه » ليبق لها شىء تعتمد عليه فى حياتها . وقد أورث 
عايدة هذا الاضطراب تلق فى الأعصاب وأصيبت إحدى عينيها عا كاد 
يذهب ببصرها » أولا لطف الله . وقد صنع لها الطبيب بعد شفائها نظارة 
أوصاها أن لاتنزعها ء ولا تضعها عن عينها . ولكنها تخجل وتتوهم أن اخاذ 
النظارة يسلكها مع العميان » فيزداد ما تتوضه من زهد الرجال فا » 
وانصرافهم عنها ٠‏ وكأ نما هذا لم يك نكاما » فاعتراها وسواس يخيل إليها 
أنها مرريضة المدر » وأنها ستصاب لا محالة بذات الرئة . نهى لا تزال 
عرض تفسها على الأطباء » ولا تنفك كل بضعة شهور تصور صدرها بالأشعة 
لتطمئن» فلا تطمئن » ولا تزول المواجس . وقد قل أأكلهاء وطال سهدها 
وتعب قلبها قليلاً » والأزمات العصبية تنتامها وتتركها مهدمة محطمة . 
على أن تحية عنيت أيضا بأن تحيط زوجها بغير عايدة من الفتيات 
الحسان من معارقها حتى لا تصبح عايدة عادة له ولتدخل السرور على نفسه . 
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وتفىء وجوه العيش فى عينه » وتنشر البشر والبشاشة فى جو حياته . غير 
أنه كان يؤثر عايدة على الأخر يات » ويختصها بالميل والود . فلا رأت تحية 
ذلك كفت عن « التوسع » وتركته معها على ما يحب من الخال . وكان هو 
فى أول الأعر يقنع بالحديث والنظر . وقادا كانت تقول شيعا أو تزيد على 
السؤال » فيروح يتدفق » و يسره منها حسن إصغائها وإنكان يسخطه أنها 
شديدة الاحترام له . حتى لبلغ من ذلك أنها ما كانت تجرۇ أن تدعوه امه 
فكانت تدعوه « الأستاذ » وتستغنى بذلك عن الأسماء والألقاب . وكان 
هو يكره ذلك و يشعر أنه يجمل بينهما جوا يتعاظ الجتاز » أو على الأقل 
يقب بينهما حدوداً من التكلف لا داعى لماء ولا خير فا . ما كان مطليه 
« الاحترام » ولا كان ينقصه أن يعرف أن له فى التفوس مبابة . وإِنما 
کان يريد - وهو يخاطيها ‏ أن ينسى أن بينه وبينها مسافة من العمر . 
تزيد على عشرين عام 

وکان حديثهما - من ناحيتها - عيارة عن عاولة لمعل « شخصياً » ومن 
ناحيته هو عبارة عن إصرار على إيقائه « نظريا » عام لايدور على شخص 
سينه . فكانت هی تلق عليه السؤال من شأنه أن غر يه بالتحدث عن 
نفسه » فيصرقه هو إلى العموم دون اللخصوص » ويله أشبه بالدرس 
والحاضرة . و براها تتابعه فيجد لذة فى رفعها إليه » و تقر يها منه » وترحيب 
اشا وتوسيع دائرة نظرها . و بشعر أن هذا ليق أن ساعدها على تخفيف 
ما تعاتی . وكان أشد ما يبدو له أنمها تعانيه الكبت الشديد » والمرمان 
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من كل ماعسى آن ايكون فيه إرضاء للأنوثة » وتلطيف من حدة ثورتها 
الطبيعية » وقلة الثقة بنفسها . وكان يخشى علها عاقية هذا . و برد إليه 
كل مايرى من يأسها من انلیر فى الدنيا . وقد قالت له مرة وکان يحاول 
أن بغر يها بالأمل « لا فائدة فانى واثقة أنى سأموت قبل أن تلوح أبة بارقة 
من الأمل فيا تصفه لى » وتمنينى به . » ققال لما « اسممى يا عايدة . إننا 
أعطينا المياة ولم تمطها بشرط . وقد أعطيناها لنحياها لا لنقطع نفوسنا 
حسرات على أنها لا عالة زائلة س ونسى وهو يقول هما ذلك أنه هو تفه 
موسوس - ولا قيمة لطول العمر أو قصره . فإن العمر لايقاس مدد الستين» 
بل بلغ ما يعمره من الإحساس والفكر . ورب معمر أر بت سته على المائة 
وكأنه مات يوم ولد . ورب فتى فى العشربن قد حفات حياته بما يجملها أطول 
ف المقيقة» وف إحساسه هو نفسه؛ منعمر نوح الذى يقال إنه ناهز الألف . 
وأنت بنت مرهفة الحس والشعور قوية الإدراك . فأنت تمدشين فكل 
دقيقة أطول ما يعيش غيرك فى أعوام . وأنت الآن فى العشربن من عرك 
الغض » ولكنك ف اللقيقة أسن من امرأة فى الأربسين . ثم لماذا تفكر بن 
ف الوت . . ؟» وأحس وهو سأطها كا نما الخطاب موجه إلى نفسه « ان امرء 
يعيش ما يعيش - زمنا طويلا أو قصيراً ثم بوافيه الأجل اتوم . وبا دام 
على ظهر الأرض و حى . وهذا كل ما ينبنى أنيعنيه . فاذا مات کا لايد 
أن يحدث- فإنه يصب غير دار» فبستوى حينئذ أن بکون عاش عشر بن عام 
أو عر ألا ».فتالت « هذا حيح » ولكن مافائدة الحياة ؟ ما هو اللير الذى 
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نصيبه فها ؟ » ققال< آم .. هذا سؤال من العبث أننلتمس له جوابا » فالحياة 
لايسأل فها عن الفائدة منها . وانما علينا أن نحياها على خير وجه وأصلحه . 
ثم إنك نت الاومة إذا كنت لا تصيبين منها خيراً . . الدنيا كلها أمامك 
ماذا يمنمك أن تنشدى هذا امير الذى تسألين عنه ؟ تمسكين عن 
الاس اللير ونشدانه والسعى إليه ثم تروحين تاومين الحياة وتسخطين على 
الدنيا ؟ هل هذا عدل؟ تقعدين وفك مفتوح منتظرة أننحشوه لك الملائكة 
سک ثم تشكين إذا حشته الأيام تراباً ؟ لا ياسيدتى لوی تفسك . » 

فسألته « ولكن ماذا تصنع فتاة مثلى ؟ ما حيلتها ؟ » 

فسأها : « ماذا تشر بن أن بك حاجة إليه وأنه ينقصك وأنك حُرمته ؟ 
لا تجيبى . . إنما أسأل لأقول إن كل شی ج" فى أوانه » 

قالت « أو تعرف إِذْن ما ينقصى ؟ » 

قال « أستتطيع أن أحمن فإن الطبيعة الإنسانية واحدة لا تختلق ولا 
تتقاوت » وحكها معروف لاشك فيه » وفى وسع الإنسان داتما بتحويل 
إحساسه إلى حجار أخرى غير التى يحس أنه يتجه إليها » أن يخفف من ثقل 
وطأته وينتغم بهذا التحوبل . . أنا مثلاً . . ولست أعنى شخصى وإنهما 
أضرب مثلا . . أحس ضغط إحساس معين وأشعر أن إرضاءه و إراحة 
نقسى من ثقله عسير أو غير مرغوب فيه فأعكف على كتاب أقرأه أو أخرج 
فأتمثى مدةكاقية » وأحول هذا الإحساس الضاغط عرقاً يتصبب فأستريح 
وأعود قأنام ملء جفولی » . 
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فعادت سأله « ولكن لاذا هذا التكلف إذاكان الإحساس طييعيا ؟ » 

فقال : « عقلى يقول لى إنه لا داعى للتكلف . وإن إرضاء الإحساس 
الطبيوى أولى » ولا عيب فيه » ولا ضير مته . ولكن العقل لبس هو وحده 
المسيطر على حياتنا » فلا عسي أنك الوحيدة التى تعيش فى أسر تتمردين 
عليه » ونسودين عيشك بالضحر منه . » 

وكان أ كثر ما يجتمعان فى البيت » وتحية معهما تسمغ وتتركهما حظة 
وتعود إليهما » وقلا تشترك فى حوارها . وكان بحس أن هذه الفتاة محتاجة 
لارياضة » وأن انتقالها من يتما إلى ييه ساعة لا يغير من حالما » ولا جد لها 
شیا » وأن کل ما دشا به ویشرحه لا لا جدوى منهء ولا أثر إلا 
زيادة الشعور بالكبت » وأن المسألة مسألة جسم » يجب الترفيه عنهء 
و إراحة أعصابه . تقال لتحي ة إنه يرى أن تخر ج بها من حين إلى خا 
للتنزه . فقالت تحية « يا عبيط . ليس للمرأة فى الرأة لذة . أخرج أنت 
معها » قال « على شرط أن تكونى معنا » قالت : « لا تكن سخيفاً . . 
إن وجودى يشعرها بالقيد وأنت تريد لما الانطلاق وإنك اعلى حق » 
قال « ولكن الانطلاق لا يستدعى أ لا تكوبى معنا 6 قالت 
« آنا واثقة ولست خائفة . فاذهب أنت معها » وأصرت غمل غايدة إلى 
حيث المواء طلق » والحرية تامة فى الجرى والنط والضحك . وكان رعا 
تمل معه طعاماً خفيفاً ما أعدت نحية » فكانت عايدة تمودمن هذه الرحلات 


متقدة الوجنتين ولكنها متعبة . وحدث ءرة أن كاتا يتقاذفان كرةصغيزة 
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يرميها فتلقفها . فدنت منه والكرة فى كفها وقلبها يخفق خنقاً شديدا » وعلى 
فها ابتسامة » وألقت نفسها على صدره » وأراحت كفيها على كتفيه » 
فوقف برهة لا ينطق بكلمة » ولا يسأها شيئاً » أو يحاول أن يتبين حالما . 
وتركها على صدره » ول يكن عه إلا أن جس بثدييها » فثتی عينه إلى 
شعرها الناعم امرسل ‏ وقد رقدت خصلة على و به نحت أنقه » ولكنه طرد 
هذه المواطر ورفم عينيه إلى السماء . وأفاقت عايدة وصعدت عينها إليه 
وهى لا تزال على صدره وقالت له بصوت خفي ضكالهمس « نی با أستاذ » 
فتبسم وقد دار رأسه ومال عليها قبل جبينها فرفعت نفسها عنه وقالت : 
« لكأنك أبى . . لا . لست أبى . . ل أعد أطيق صبراً . . أنت حبيبى . 
نم . . لا تنعح فك هكذا کان رميتك بححر . . وما حيلتى ؟ . . كن 
منصقاً . . ألقاك كل يوم وأسمع حديئك وأشعر بقر بك » ولا أرى أو أمعم 
سواك وأحس عطفك . . بل أعل أنك ترتاح إلى وجودى وترغب فيه » 
ومع ذلك أحس أنك بعيد كنجوم السماء . . ألست معذورة ؟ لقد عامتنى 
أشياء » و إنك لمسئول عنى » ولا أمل لى فى الحياة » لس لى غيرك . أنت 
عزانى فا » . 

فدنا منها وتتاول كفها ومغى بها إلى حجر كبير » وخلع سترته وطررحها 
عليه لجاوسهما وقال : « اسم يا عايدة . إنك عزيزة عل وأثيرة عندى » 
ولكن الحب شی آ خر . لا ینبغی أن يكون بيننا هذا . إنه يفسد كل ثى” 
عل وعليك . . أنت فتاة صغيرة غر برة ومستقبلك كله أمامك . وأنارجل 
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كيل قد خلفت صباى ورانى . ثم إن لى زوجة تحبك وتأتمنك على زوجها 
كا تأتمننى عليك . ثم ماذا يكون مصير الحب إذا قامت عليه علاقننا ؟ . . 
لا مصير إلا الاضطراب والآلام . واسمحى أن أقول إنى لا أ صدق أن 
فتاة مثلك يمكن أن تحب رجلا مثلى . كلا . ليس هذا حباً وإتما هوفورة* 
إحساس . إنها حركة نفس مكبوتة ليس إلا . . نشوة عارضة طارئة ت#سينها 
وتغلطين وتتوهينها حباً . كا يشرب الرج لكاساً من مر فيبذل وهو 
البخيل » و يشعر بالقوة وهو الضعيف » و ميج وهو الساكن الرزين » 
ورغضب وهو لخي اارضى“ هى نشوة لا أ كثر ولا أقل . ثق بذلك . 
وستفيقين منہا وتعرفين حینئذ أنى على صواب وتشكرين لی أنى ميتك 
من تفسك » . 

فضحكت حكة مرة وقالت : « ولكن لاذا تريد أن تحمينى من تفسى 
وأنا لا أريد هذه الجاية ؟ أليس لی حق فى نسے الحياة ؟ ألست مخلوقة 
كغيرى ؟ اليس لى قلب وشعور ؟ . . لاذا يجب أن أعيش محروءة مذادة 
عن نعم العيش ومتع الخياة . . » : 

قال : « لست محرومة فإن هذا من الوم . . أنت تنعمين بالكثير 
الذى لا نحغلين به ولا تحجملين بأللك إليه » والذى ترين نفيك قد حرمته 
سيج * أوانه کا قلت للك من قبل .كل اوق يطول به انتظار ما ينشد . » 

قالت : « ما أملى ؟ . . الزواج على ما أظن ؟ . . ومن بتزوجنى ؟ . . 
ولاذا بتزوجنى أحد ؟ جال ؟ مالى ؟ مقامی ؟ أسرتى العظيمة ؟ لا ياسيدى . 
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إنى أعرف أنى قصيرة العمر . وقد فتحث لى عينى فأشكرك » ولكنك 
مطالب الان بأن تغمض لى عينى کا كانت أو تسمح لى بأن أحبك . » 

فلاطفها ولاينها وسايرها قليلاً ليعدل بها إلى الطر يق الأقوم فا ازدادت 
-على ذلاك إلا صلابة وعنادا . وأذرته أنها جنت وأنها إذا ظل على نعه 
ستاق بتفسها على أول رجل تصادفه » ففزع » فقد رأى من الهجتها الجادة 
ما أخافه وأقنعه أنها لاتمزح » وأيقن أن هذا الجنون ثمرة الكيت الطويل » 
وحار ماذا يصنع > واستمهلها دقائق ليفكر . فضحكت وتہکت وقالت : 
« لا بد أن يكون کل ثىء بالمنطق. .كل شىء لا .مد أن وزن ويقاس ..» 
ثم قالت جادة : « الآن اقتنعت أنك لا تستطيع أن تحب امرأة . إنك 
آلة مفكرة لا إنسان من دم ولي » . وثارت حتى لأشفق علها وعالجها 
حتى فاءت إلى السكينة . 

وخطرله أنه ليس من المروءة ولا من العدل س أن عضى ف المقاومة 
فإنها تكون صدمة مُوفة العاقبة . ويدا له أن من الحكة أن يأخذها باللين 
ولا بأس من قبلة أو قبلات . وف وسعه أن يسمدها بالقليل الذى لا ضير 
منه وفيه راحتها وسكوتها . وحدث تفسه أن من حق هذه الفعاة أن سعد 
قليلا » وغالط نقسه ققال إن جهده معها سيكون جهد الطبيب المعالج 
ولكن ماذا يقول لتحية ؟ . .يكم ؟ . فبأى وجه يلقاها وهو يطوى عنها 
هذا السر؟ . يكذب ؟.. إن الكذب نقص ف الرجولة وغض من المروءة .. 
يصارحها ؟ . ولک ن كيف يإصارحها ؟ وكيف برجو أن تطيق هذا وتصبر 
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عليه ؟ . إنها واسعة الصدر كرعة النفس ولكن هذا ما توصد دونه أواب 
الغفران . . وبأى شیء يعتذرلها ؟ باقی التبمة على عايدة ويزعم أنها هى 
التى أغرته وأبت إلاهدا وأنها عر يضة ولابد من مسار تما ؟ .. ماشاء اله ! 
ماأ كير هذه الرجولة ! . ثم إن هذا ليس بصحبح . .. فم إنها فاجأنه بهذا 
ولكن أصح من ذلك أنه هو الذى رغب فى حبتها وهو الذى جرها إلى 
هذا الوقف » وكانت قبل ذلك بميدة غير ممنية به فل بزل بها حتى صار 
(عادة )لما . وشعرق قرارة تفسه أن حب هذه الفتاة بسره ويغره » ومن 
هذا الذى لايسره أن تحبه فتاة جيلة كهذه ؟ . وکن هل هى تحبه ؟ . 
000000 . ألا يكن أن يكون الأعركا وصفه لما نشوة طارئة 

س إلا ؟. ولكنه هو على كل حال مصدر النشوة وياءثها . . أتراها 
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حقيقته ؟ . . وحية ؟ . . أليست قد شجعته ويسرت له الاتصال بعايدة ؟ 
وما معنى هذا ؟ هل أريد أن أحملها التبعة ؟ . هل أعد حرصها على سرورى 
ذنباً لحا » وثقتها بى واطمئناتها إلى عقلى خطأ مثها ؟ . 

کان هذا كله وما يشبهه يدور بنفسه وهو بحنو على عايدة . ویر فها 
وهی متعلقة برقبته کا نما تر يد أن تخامها » أو تخاف أن يطير من يدا . 
وأحس بحرارة الصبى فى شفتيها » وحدث نفسه أن هذه الحرارة السحيبة 
لامجدها ‏ الآن - من شفتى نحية . واستهحن هذه القارنة » وأنف أن 
يجمل تحية موضعاً ها ثم عاد عقله يقول له ول لا؟ . أبن الزراية بتحية فى 


هذه المقارنة ؟ ولماذا هذا العض من عايدة ؟ انها لست سوقية » ولقد قبّات 
تحية قبلة الحمب وقيلتنى مثلها قبل زواجا فا الفرق؟ . ولكنى تزوجت 
نحية ولست أنوى - ولا عايدة تنتظر ‏ اناا هذا هو الفرق 5 


0(" ) 
وكان يتعجب لعايدة وزهدها فى الزواج » ويتساءل « أتراها خاب لما 
أمل؟ » وقد عرف من تحية أن هذه العتاة شقية بأختها . وأدرك أن أمها 
ضعيفة . وأن قيادها سلس فى يد بتها الكبرى » وأنها لعلها تحب عايدة 
کا نتاك . وتكن تلك لها عليها سلطان ليس لمايدة . غير أن هذا ليس 
حقيةا أن يتفرعايدة من الزواج . وإن إحداسها المنسى لقوى . و إنه ليبدو 
أقوى فا منه فى الفتيات الأخر يات المطمئنات . 

وخطر له أن لعل قلة اطمئنانها وكثرة قلقها واضطرابها يثيران إحساسها 
الجنسى » أو يلان إلما أن إرضاءه - على نحو ما هو علاجها عا 

تكايد» ولكن ماذا تكابد غير ذلك ؟ 
وذ كرت مرة ابن عم لها بلبحة واشية بالمرارة » فسألها « لمأ كن أعم 

ان لك ابن عم ؟ قاين هو ؟ » 

قالت « اتقطعت الصلة مذ تزوج » 

نسأها « لماذا يقطعها أنه تزوج ؟ » 
فامتقع اونما . وحاولت أن هرب من الجواب . غير أنه ألم عليها » 


فعرف أن هكان عنيها الزواج » ويتودد إلها ء و يظهر لا ا لحب 

واستخلص من زلات لسانها أنها كانت فرحة بهذا الحب . وكانت 
ترجو أن يخرج بها من جو القلق الذى أحاطتها به أختها » إلى الاطثنان . 
وكانت لهذا حريصة على رضاه . و إذا به يتخلل عنما خأ ويتزوج غيرها » 
فوقعت الئيوة » وحلت الجفوة » وكانت هذه القطيعة . 

وسألها إبرهيم م أصدقينى يا عا دة ... هل قبلك ؟ » 

قالت « وأى بأس فى هذا ؟ إنه ان عى . . » 

قال «تم» ولكن يالى ليس إلى البأس أو سواه . إا أسأل عن الواقع » 
وسأشرح لك باعثى على السؤال بعد أن أسمع جوابك » 

قالت « نم » 

قال « يس ؟ » 

تأطرقت شيا ثم رفعت رأمم | وقالت « إنك تعرف كيف تكون الفتاة 
حين تنضج وتستيقظ أنوثتها ٠‏ ثم إن كنت حريصة على رضاه » لای 
کنت أحب أن أسعده فى حياق . وكان ينوى أن يتزوجنى . فسابرته 
إلى حد » 

قال إلى أى حد ؟ » 

قالت « لم يسرف قى الطلب .. » 

قال « ول و كان أسرف ؟ » 

قالت بغیر تردد « ما أظننى كنت أضن عليه با يريد إذاكان ىف 
ذلك سمادته » . 


وكانا يتمشيان فى الجزيرة . فاقترح أن يركبا زورقاً فى النيل ٠‏ وكان 
الوقت عصراً . فقضيا ساعة أو يعض ساعة يسبح بهما الزورق على للاء فی 
رفق. . لا يتكيان ولا يسمعان إلا وقع المجدافين إذ 4 بخبط املاح مهما الاء . 
وكان ارجم ثابت الجلاق ينظر إلى حيث تلتق الأرض والماء بالسماء عند 
الأفق » وعايدة تتلفت منه إلى حيث ينظرء وتجيل عينها فى هذا الشاطىء 
وذاك. ولا تنبس عرف . وكأنما عزت عن احتال هذا الصمت الطو يل 
الثقيل قصاحت كْأة « أى نزهة هذه ؟ » 

قرد ابره عينه إلها ٠‏ وتيسم - بهد - وال , : 

« معذرة . لق د كنت أمكر فيك . والآن يحسن أن ترجع فإن عندى 
كلام طويلاً أريد أن أحدثنك به » 

ول يتركا الزورق لما عادا إلى البر. ورجا إبرهي من املاح اعد 
بحيث يراهما ولا يسمعهما . فلا فمل قال إبرهيم : 

د الآن سأقص عليك قصة . 

« حك أنفتاة مات أبوها وهىتاميذة فى السنة الأولى من مدرسة “انو ية . 
وكان منلاق فل بخلف لها مالا . . ولولا بعض مال لاما لافتقرت بعد غنى . 
ولكن ع مال أعها ل متم نم أن تعانى الفتاة الضيق بعد السعة . وكانت تنظر إلى 
مستقبلها مشفقة واحفة القلب “انق ر ی عا ايها أن شوق 
حظها كاملا من الت ملم . فالآن لاأمل فى أ كثر من التعلير . الثانوى . وقد 
تعجز عن إتمامه . وكانت ترجو أن تجد زوج صا ا 


ات 
فن ذا عسى أن يرغب فيها ؟ إن شبان هذا الزمان يسألون عن مال الفتاة 
وجاه أسرتها قبل أن يسألوا عن الفتاة وأدمبا وخلتها وجمالها . . وزاد الطين 
بلة أن أختها الكبرى المتزوجة المسنة الخال طمعت فى مال أعبا وسعت 
للاستثثار به دون هذه الفتاة . وأبى سوء الحظ لفتاتنا إلا أن تصاب إحدى 
عينيها ما كاد يذهب ببصرها . واحتاجت بعد علاج طويل » وشفاء كان 
ميئوسا منه ء أن تضع على عينها نظارة كانت تأنف وتستحى أن تضمهاء 
فتخالف وصية الطبيب» نفوراً من نشو يه النظارة سن الوجه » ولأنها قد 
توم من يبصرها أمها عمياء . وهكذا كبرفى وههها أنها ليست من يرغب 
الشبان فهن . فلا هى غنية » ولا ا يعد وفاة ہا ذات جامء 
ولا هى جميلة . وقوق هذا كله يأمرها الطبيب أن تشوه وجهبا بنظارة ! 
فلا قلا اللحوف . وخلا من الثقة بالنفس - اللوف من مستقبل إسركده 
طمع” الأخت ء وضعف الأم » وقلة الثقة المتولدة من اجتماع كل ما كرت . 
فاذا يق لحا ؟ لم يبق إلا أنها أنتى - أتى قد تشتقى لأنونتها وصباها 
وغضاضة بدنما » وجدة بشرتها التى لم تبعذل » ولكنها لا حب لذاتها » 
ولا تطلب لمزية أخرى قبها . 

« واضطرت » کا توقست » أن تنقطم عن المدرسة » لأن مواصاة 
ال كباب على الدر سكانت خليقة أن تؤذى عينها التى شفيت ولا تكد . 
فزاد هذا فى خوفها الباطن وقلة الثقة التى استحوذت على نفسها . 

« وفى هذا الوقت جاء ابن عم كان خليقاً بها - لولا ما صارت إليه من 
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سوء الخالة النفسية ‏ أن تفطن إلى أنه أولى بنقورها منه بإقبالها . ولكنها 
كانت ظمأى إلى الحب والعطف ء متابفة على الاستقرار 1 
وكانت تتوم أن الوسيلة إلى ذلك إلى الأمن والرى والراحة - 
المطاوعة و إسلاسٌ العنان . كانت تطيع أا وتتوخی عرضاتها نم أن 
مخطف الاخ حقبا . وكانت تازلف إلى أختہا لتحطف عليها » فتكف عا 
تسس له من هذا اللحطف . والآن وقد جاء ابن الم أيظهر الحب » ويلح 
بالزواج والأمن والراحة من هذه الزعجبات » فا عليها إلا أن تجيبه إلى 
ما مهيب ہا ! ليه لنستبق رغبته فيها . . ولا كانت قد وقم فى روعبا أنها 
لست إلا أن شتی لأنونتباء ولا تحب لذاتهاء » قسبيلبا إلى ما تنشد هى 
أن تجمل أنوثتها ماعا له مخانة أ تفقد حبه . ولو أسرف ف الطلب » 
وأغرق فى طلب التمة » لا أحجمت عن التلبية . وكانت توم أنها بهذا 
تسعده »> وأن سعادته هى كل ميتغاها » وأنها مستعدة للتضحية فى سبيل 
ذلك . وكانت محدث تفا أن أنوتتها استيقظت » فهى نجاوبه لهذا » 
وتجد من قبلانه وحعاته وقربه مثل ما جد . ولكن الأمر لم يكن كذلك . 
وإتماكانت خائفة قلياة الثقة بنفسها . وكان هذا هو الذى بيقر يما بالمسايرة 
والمطاوعة . بل بلغ من خوفها وضعقها أنها صارت لا تقتصر على المسايرة » 
بل تتجاوزها إلى الجاوبة . وكانت تجهل أن الزواج الصالح إغا يكون 
بين كفو بن لا بين سيد وجارية» وأنها لم تكن حبه » ولكنها آخشی فقده ؛ 
وأن الحب الذى يكو نكله تضحية من جانب واحد » ليس حبا » بل 
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عبودية لا خير فا للجنس الإنسانى » وليس الحب أن تهب ولا توهب » 
تل أن قطان ا ن 

« وجناها إبن عمها وملها ء ونباها وتخلى عنها » و بنى بغيرها » أو لعله 
أساء الظن بها ء ول يحمد سيرتها معه » وأغلب الظن أنه كان نذلاً . فلا 
اعتاض منها سواها » صارت أ ثقة بنفسها » وأضعف » وأعظل خوقاً 
من المستقبل . 

« ولقيت كهلا ذا زوجة » وا تست منه ودا » فقالت أمنحه من نفسى 
ما يحب » لأمها لا تزال تعتقد أمها أن تشتهى » ولا تحب لذاتها أو لمزية 
لها . ولو عرفت نفسها معرقتها لأدركت أنها لا تحتاج إلى البذل » و إنها 
تحتاج إلى الثقةبالنفسء وتفتقر إلى اطمئنان القلب وانتفاء اللوف » ولعرفت 
أن حدة الإحساس ال جى هى الزئ الذى اتخذه الضعف واللوف . وى 
الوسع تلطيف هذه المدة » وكبح هذا الماح > فإن الإحساس الجنسى 
ليس مستعصياً على الضبط » ولو راضت فتاتنا تفسها على السكون إلى 
الصداقة والمطف والقناعة بالمودة التى تكون بين الرجاين » ولا بندر 
أن تكون بين رجل واءرأة » ووثقت بنفسها » ونفث عنها هذه الخاوف 
التى تتلف أعصابها » وتدفم إحسائها فى مجرى غير صا ولا مأمون» 
لو فلت ذلك لاستراحت » ونعمت . والآن ما رأيك فى هذه القصة . ؟ » 

فل نجب . وكانت قد أصفت »ول تحاول أن تقاطم . 

فقال « يحسن أن تفكرى فيبا ء فانها قصة حقيقية » ولا عمل 
فيها للخيال ٠‏ » 


چ 

وعاد إلى بيته فى تلك الليلة وهو مطرق » ولكنه غير سام ء فقالت له 
تة « مالك ؟ »6 . 

قال « آه وكنت درست الطب »کا كنت أبنى . 

قالت « ما هى الحكاية ؟ » | 

قال « أظننى أصلح أن أ کون طبيباً نفسانياً . . . هل تظنين أنى 
كنت أرزق التوفيق ؟ » 

قالت : « لا أزال أنتظر جواب سؤالى » 

فكا قص علا القصة قالت « لعل وعسى » ول ترد . 

وخطرله وهو بأوى إلى فراشه أنه لبس خيراً من عايدة حالا » وأنه 
لمل هو أولى عا قال لما . 


(€) 


ولكن عايدة لم تقتنع . وم يشقها الملاج التفساتى الذى رجا ارم 
ونحية أن يشفها مما بها » فتعقدت الامور فى حياته » وصار يحس أن التع 
البسيرة لا تنال إلا بأضعاف أضعافهاءمن الالام ومما يحاذر - فهو يحب 
زوجته حياً هادثاً » ويكبرها » ويطيب يها تسا » ولا يطيق أن يتصدور 
أنه قد يفقد ‏ فى بوم ما حبها واحتراءباء و إنكانت وطأة الفتور 
الذى عراه معها قد ثقلت على كاهل صبره . وقد وجد فى عايدة الصى 
والجدة ؛ ولكن عايدة فتاة غر برة مكبوتة ضعيفة البنية » وهنانتهاء 
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وخائفة وجلة » ولا يتزعزع يقينها بأن عمرها عير الورود ؛ فا كادت تلتق 
به حتى انطلقت تريد أن تعدو بغيرعنان وتحاول وتطلب أن تمتصر 
وتختزل فى القليل الباق ها من العمر» فيا تمتقد كل" ما يخطر على بالما أن 
تستفيده من متع الياة ولذاذات اليش . . وهو يجاهد أن يكتبح هذا 
الاح ء و بردها إلى القصد والاعتدال » ولا يسلس ف يده قياذها إلا ناء 
شديد ومشقة عظيمة . وكان يقول لها فما يقول إن من الجهل أن تسرف قق 
إنفاق حياتك على هذا التحو » فتقول إنها لا تنفق ونا تستفيد وتكسب 
فقول لما «كلا . وإنك لكالرجل الذى يريد أن يذوق الجر و يجرب 
اللفيف من نشوتہا فيروح يسب فيها حتى تطير فى رأسه » ودار به و يفقر 
ويسترخى » ويفقد الإحساس بما هو فيه» فلا يخرج بنيرهذا الأذى . 
وكان خیراً له لوقنم بالدبيب المين والدشى الاين » فيسيق له وعيه ويظل 
مدركا لما أقاد من سرورء شاعراً عا أ "كسبته من انتعاش . ثم إنك تزعمين 
أنه لا أمل لك فى طولالممر . أفلا ترين إذن أنك تنفقين من رأس مالك 
بلاحساب ؟ ولوحرصت عليه لطال استمتاعك به . . ثم إنك جاهلة جلا 
ار ذلك أن أمتع ما يستفاد من نمي الحياة هوذ كراه . ننم الذ كرى 
سا الفوز به ومواقعته . فإن الرء يكون مستغرةاً فيه 

فلا يستطيع أن يحيط بصوره ومعاتيه ومختلف ما ظفر به من وجوهه ومتعدد 
E‏ . و إا يتسر ذلك بعد انقضائه وعند ادكاره فى هدوء. 
مثال ذلك أنك تظمئين فتشربين . ولا شك أنك تجدين لذة وأنت 


فت 
ترشفين الماء على ظمأ » ولكن ألذ من ذلك أن تتذ كرى ما كان من 
ظلمئك » وما كان من حلاوة لاء فى لسانك وحلقك » وطيب انحداره 
باردآً إلى جوفك الحار» وحسن ما شعرت به من الارثواء بعد الحر 
والأوام » وكيف كنت قبل ذلك تجمعين ريقك نحت لسانك » لتبلى به 
لثاتك » وكيف كان الكوب الذى رفعته بالماء إلى شفتيك الجافتين » إلى 
آخر ذلك .. ولا سبيل إلى إدراك هذا كله وجمع صوره وإحضارها إلى 
الذهن » وتمثلها » إلا بعد حصول الشرب والاربواء » حين يد المقل 
فحة قيكر راجماً إلى ما كان ما عانى وما أفاد . أما قبل ذلك وعند 
لشرب فهو مشغول بحر العطش » والمحاجة إلى إطفائه » و بتناول الماء 
لإطفاء الحرقة الألمة . وهكذا فى كل أمرآآخر فإن متعة تفوزين بها فى 
خس دقائق قصيرات لا تشعرين فى أثنائها بكل ما تشعرين به فيا بعد حين 
تذكرين ما كنت فه . والذ كرى ھی التى تغريك بالمعاودة . فإذا أنت 
رحت تنهبين اللذات نهباً بكلتا eT‏ أن تفع كنت كذلك 
السكران الذى ضر بت لك مثله والذى ل يورثه فرط عبه فى ار إلا أذاها » 

وكان مخلصاً فى إشفاقه عليها منهذا ا جو . وکان يدرك عذرها وعهده 
لما من شباءها وغرارتها وطو ل كبتها وسوء أحوالها » وهذا الاعتقاد الثقيل 
الذى لا بزايلهايأنها قصيرة العمر . ولكنه کان ا بأن شا خليق أن 
يزيد عمرها قصراً وكان يرى أن ليس مر ن حقه أن يسايرها » وأن الأولى 
والأرشد أن يقاومها ويضع هما اللجم و يروضها فتكسب ولا تخسر » وتعتاد 
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ذلك على الأيام . ولكندكاثت راها فى أيام كثيرة ذابلة ثقيلة الجفون 
مسترخية المدب متغيرة اللون » تغطر له أن لملها تحت لنفسها باب تقذت منه 
إلى ما صدها عنه ي وأنها لم تقتنع ا أبدأ وأعاد فيه من النصح ء و إنما 
أظهرت الإذعان لما رأت من إصراره على خطته و إائه أن يجاوز معها حد 
القصد » وأضعرت القرد وآثثرت اللجاجة فيا ببنها وبين نفسها . ولا حيلة 
له فى هذا ولا سبيل إلى شىء يصنعه . 

وكانت نحية لا تبدى خلاف ما ألف متها وعهد . ول يكن هذا المظهر 
يخدعه . وكان يشق عليه أن يجمح بها الخيال فتتوم الأمر أ كبر مما هو 
فى الواقع والحقيقة . ها كان به حب عايدة » ولعله عاجز عن هذا المب 
المستغرق الأخذ بالكليتين و إا كان ما ينطوى عليه لعايدة مزجا من 
العطف والمودة والفرح بصباها وأثر الشباب فى نفسه . على أن المقيقة - 
و إن كانت يسيرة هينة ولیس فيها ما يغير من حاله مع زوجته -- لم تكن 
هذه الحقيقة مع ذلك مما يمكن أن يكون موضع حث وجدل يينهما . فكان 
' مضطراً أن ,يصبر على تركها تكبر فى وها الحبة حتى تصبح عندها قبة . 
وكان هذا يشق عليه » ولكنه لم تكن له فيه أيضاً حيلة » وقد ممت نحية 
هرات بأن تفعح الموضوع ثم أحجمت . وآثرت أن تستعيد ما تومت 
أنها فقدته من حب زوحها بالصبر والحكة والإيثار . وهمت هرات أخرى 
أن تستأذنه فى قضاء وقت مم أبيها فى البلدة . ولكنها ردت نفسها عن 
ذلك لأنه أشبه بأن يكون خطوة لا تخاو من صفة الحسمء ثم لأنها بذك 
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تترك الميدان لمن تزا-هها عليه فى ظنها » فتكون هذه بداية الطزعة الخوفة . 
وكانت إلى هذا مترددة فى الجزم » ولو استطاعت أن تجزم لاستراحت ` 
فا زال حيحاً أن اليأس إحدى الراحتين . فق دکانت ترى حال عايدة 
فلا يخامرها شك فى أن الأمر باخ مداه ء ثم تراها مضعضعة وكأنها مشفية 
على التلف » قيعصر قلا المطف والمرثية . فقدكانت تعرف أن قلا ليس 
بالقوى وأن هموعها غير هينة وأن أختها علة بلاهاء وكانت تنظر إلى ارم 
فترى العهود من ضبطه لنفسه » ولابيدو ها من نظرته إلىعايدة حين تراه 
او أو شیر القلق . وکل ما کانت تلاحظه أنه بادى الا نس ببا. 
ولس الأنس ما تّكره له وتأبى عليه . ولقد حاولت هی أن توفر له أسبابه . 
وكانت هذه المظاهر المتناقضة المتعارضة لا تسمح لما بالاستقرار على رأى 
والاتهاء إلى 2ج . وكان هذا عذابا للها وككتها كانت تحمد اہ عليه أحيا] 
وعدت شيا أن القن على أن يذهب با 

وظل هذا المال عاماً و يعض عام. وكانت عايدة تزداد تحافة وهزالاً 
وذولة > وصارت عيناها أوسم ٠‏ وقل لم خديها ونتأت عظام وجئتها . 
وذهب شيا فشيعًاً ذلك البهاءوالحسن الال" لاعين » ورونق الورد الريانعلى 
ديباجة محياها المشرق الوضاء . وأصيبت بالدوستتار يا وتحاملت على سما 
وأهلت » فكادت تيبس من الهزال » وذدات الشفتان الرقيقتان واتخذت 
الأحر ها وللخدين لتستر ما عراها من إدبار النشرة . وصار ابرهي مها 
كالممرضة . ورق هما قلب تحية فأرخت الخبل لبعابا وألقته له وقد وسا 


oV —— 


أن تكون کر عة . فکان ابرهيم يحملها فى مركبة أو سيارة ‏ فاعادت تقوى 
على المثى الطويل الجهد - و يحاول أن يرفه عنها ويعيد إلا البشر والنعمة 
والرى بالطواء النق والطعام المنتق يحمله معه طا و يشاركها فيه ليشحمها وهى 
لاتتناول إلا بقدر . وكان ری زهدها هذا فى الطعام فيخثى عليها فقر 
الدم مع ضعفها البادى . وكان هذا رأى الأطباء أيضاً » ولكبا هى 
تكن تحفل هذا أو تباليه » وكانت تقول له كلا آل عليها أن تمنى بنفسهاء 
وراح يبين ها أن العناية سهلة وأسبابها قريبة وغناءها مكمول دما الفائدة ؟ 
ثم إلى لست آشفة . . والفضل لك . ألم أقل لك إنى قصيرة العمر ؟ فأنت 
ترى أن كنت صادقة » وإنى لأحس من تفسى وأعرف ما لايس 
سواى أو يعرف - لا الطبيب ولا أنت - ولولاك لمت وما كنت 
قد حيبت » ولكنك أحسنت إلى » وجُّدت على بالحياة قبل أن بواى 
الأجل » : 

فل يكن يجد مايجيب به » و إن کان لا يقصّر فيا يمتقد أنه خليق أن 
يبسث فى نفسها الأمل » ويقوى الرغبة فى الحياة » ويوقظ إرادتها ‏ عبثا 
فا كان يبدو متها ما يدل على أنها تر يد البقاء : 

واتفق بعد ذلك أن انقلب ماعو فيه ماء مغلى على رجل أا . 
فقامت عايدة على خدمتها » وانقطمت لما وكقت عن المروج للقاء 
إبرهيم . وأبت عليه زيارتها كا أبتها على تحية . وقيل برئت » ولكنه کان 
برءا على بنى . ققد بق فى الأصبع شىء من النغل » فاحتييج إلى الجراح 
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لبتره . ثم حت ورجعت إلها القوة » ولكن عايدة انبارت » ققد ابت 
أن يشا ركها فى السهر على أعبا أحد - ولا أختها - وانفردت بذلك 
ليلا ونهاراً . وكانت تفقة العلاج باهظة والمورد شحيح فقترت على نفسها . 
وكانت لاتعخذ طاهيا أو طاهية » وشغلت يأعها عن الطبخ فكانت تكتق 
بالكسرة من اللبز و بجين أو زيتون أو نحو ذلك . ولا تتكلف الطهو 
إلا لاما فهد ذلك كيانها » ول تكد أعها نشی وتہض حتى خرج بها التعب 
وسوء التغذية ع نكل حد لاصحة > فدتفت وبراها للرض . ثم ثقلت 
وأثبتت فصارت لاتبرح المراش . وكانت تبعث إليه كل بوم بكتاب = . 
قصاصة من كراسة تقطعها وتغط عليهاكلات الشوق » وتتق أن تقول فا 
ماعسى أن يسوء وقه فى نفس تحية إذا وقست فى يدها أو فتحتها . 
وكانت لا تزال تأبى الزيارة . فكان لايل شيا عن حقيقة حالما . أما ية 
فكانت تزورأعها وتعرف منها ماصار إليه هذا الخال » غير أنها كتمته عن 
زوجها . وفى حى بوم من الأيام بعشت عايدة إليه برسالة شفوبة مع خادمة 
صغيرة غواها أنها تطلب منه أن يشترى لها تفاحا ولوزا ممصا - فاستغرب 
الطلب . وحدث به نحية . فل تكن أحسن فهما له أوأقدر على تأو يله . 
ولكنه قضى لما حاجتها ووجهبا إلبها مع الخادم . وكانت نحية تريد أن 
تحملها إليها لملها تستطيع أن تقف على سر هذا الطلب ولكن إبرھے أبى 
ذلك . وعاد اتخادم يقول إن الست الكميرة - الأم - أخذت منه التفاح 
واللوز وقالت وعبل خدا عبراتها « لوز إبه وتفاح إنه يا بنى . . . ده حالها 
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حال . . الأعر لله » ولم يكد يتلق هذه الرواية حتى أقيلت الخادمة الصغيرة 
تقول إن ستها الصغيرة تطلب ابره : فتظر إلى اعرأته فأومأت إليه 
راا أت اذه سرهة : 

ودخل على عايدة فى غرهة نوهها . وكانت راقدة فى سر برها على ظهرها 
والملاءة البيضاء علها . تفيل إليه أنه ينظر إلى جثة . فقد كان وجهها 
أصفر وعيناها مغمضتين و يداها ممدودتين إلى جانببها . وكانت أتفاسها 
مضطر بة . وكانت شفتاها تتحركان بتمتمة خفيفة » لا تبلغ أن تكون 
صوتا مسموعا . فقعد على كرسى وقد كير فى ظنه أنه ما بق منها إلا شق . 
ودار رأسه وهو ينظر إليها » و يتعجب هذا الوجه الذ ى كان ينضح بالدم 
الحارء ويرف على صفحتيه ماء الحياة » وتونق فيه نضرة الصبى » كيف 
ذبل ويبس وارب » وحلت به الكدة فى عامين اثنين ليس إلا . . ؟ 
وهاجت حرقاته » واضطرم سخطه على الدنيا وقسمة الحظوظ قا . وكاد 
غيظه » قيل حزنه » يبكيه » أولا أنه جامد العين بعيد العبرة جافها » جس 
بها تتردد فى صدره وحلقه » ولا تترقرق أو تنحدر من جفنه . ولبث عشر 
دقائق ناظراً إليها لا هو يقول شیا » ولا هی تفيق » ثم نض وقد أحس 
بالعجز عن احتال ذلك . وتعجب وهو خارج » للمرأة وقدرتها على الصبر 
على ما لا صبر لارجل عليه . . أ يلادة فيها ونقص فى الاحساس أو 
الإدراك أو اتخيال ؟ أم هى غريزة الأمومة تجمل المرأة تفيض حنائا » 
ويستغرقها حنانها فيطفى على كل إحساس آنخر . ؟ من يدرى ؟ . . 


ا 
وفال لتحية « لت فاما شيعا .. كيف أمكن أن يحدث هذا » 
قالت « لكأبى بك لا يمنيك إلا أن تفهم كيف ولماذا ؟ مسكيتة » 
قال « لا تظنی أن قلى غير موحم » فإنه موجع ول كى اريك أن 

أفهم . . . هذه قتاة لم أر أول ما رأيتها شباباً أ كثر من شبابها ريا 

ونعها ونضرة . لم يكن يبدو علا أن يها عرضاً دفيتاً .كلا. .كانت 
تقلا الفحة غ بر ولت أعر أنها رقيقة الحال » فان عند أعها 
فوق الكماية لاشين . وق د كانت داعا حسنة الثياب . وكنت أرى معها 
أكثر مما محتاج إليه لنفقتها . وليس بأعها بخل . فكيف أصابها هذا 
الذوى السر يع ؟ وما علته ؟ . ننم كانت مكبوتة ولكن الكبت قد بتلف 
الأعصاب » أو «ورث عرضاً غير مستحص . أو حتى يجن . . ولكن هل 
ككن أن يقتل على هذا النحو و بهذه السرعة إذا كان يقتل ؟ . وأعرف 
أنها كانت شقية بأختها . . فقد حدثتنى أنت بذلك . ولكن أبن الإنسان 
الذى تصفو حياته ولا تعكرها الحموم أوتخاو من المنغصات؟ وشقاؤها بأختها 
كانت علته أنها منهومة لا شيع » وأنها تطمع فى مالأعها ولاتبالى حرمان 
أختها . ولكن الأم لم تستجب للبنت الطامعة » ولم تطاوعها ولم تضيع على 
بنتها الأخرى شيا . فشقاؤها بأختها كان يلطفه و يخففه الواقع » وهو أنه لم 

يحدث ما تخاف . ثم إنى لا أرانى قادرا على التوفيق بين هذه المتناقصات . 

كانت عايدة تمتقد أمها قصيرة العمر وأن أجلها لن يطول حتى تنعم بالزواج . 

ومع ذلك نت شقية - لأن أختها تطمع فى مالأمها وتحاول أن تغتصيه » 
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ونحرم عايدة منه » فعايدة قلقة على مستقبلها E Ee,‏ 
لماذا أهملت نفسها إلى هذا الحد الو يبل ؟ . إته أشبه بالانتحار فيا يبدو 
لى. .لم تكن غبية أو ضعيفة الفهم أو جاهلة أوعاجزة عن تبين مالا بد 
أن بورثها هذا الإعال . . أمكانت تهمل أن تأ کل لأنها لا تتشتعى الملمام ؟ 
لاذا ؟ إن هذه الأمور یری » . 

غل تقل تمية شيا لأنها كانت تعرف أن زوجها يمس « عقل»أى 
يحول كل إحساس إلى فكرة » ويرويح يعرضها علىعينيه و يتأمل وجوهها . 
وخواطراه هى الصور التى تتخذها إحساساته وكثيرً ما تتحول الشكرة 
عنده إلى إحساس . فهذا يتسرب فى ذلك . وذاك يعود فيتسرب فى هذا . 
ولا نبابة لهذا التحول عنده . 

وقضت عايدة تحبا دون أن تفيق . أو لملها أفاقت وما درى ا 
أحد . . ومن يدرى ؟ 

ووجم إبرهي لما جاءه نعيها . فقالت له نحية وص تربت له على كتفه 
اح إى ل أ كلك فى هذا قط » ولكنى أقول لك الآن إفى آسفة. . 
أاسفة من أجلها . والوت حسم » فاطو أنت أيضا الصفحة . » 

قال « ولكها لم تكن صفحة . . لا لست صفحة فى حياتى . . . هنا 
خطؤك . إنها كانت كتاباً كاملاً . ولكنه طف من يدى » وأنا مازلت 
أعيل عينى فى صفحاته الأولى . . أوه أظن أ أقول كلاماً سخيقاً . 
يعد فى رأسى عقل کل م شر به أوأدري أن ل يكن ثم من بأس فو 
بقيت هذه المسكينة . . هل عندنا شىء من الشراب ؟ هذا اموت ثقيل . . 


١1١19 
أكاد أرتاب فى حكة الخياة والوت . . فى کل شیء . . لا ينبغى أن‎ 
أ کف عن التفكير فى أى شیء فى هذا الیوم ۔‎ 

ففهمت نحية وعذرت . وكانت تعرف تل ف أ عصابه وما عاتى فى سئوات 
طو يلات من عذاب النوراستينيا . 

وما أ كثر ما تفم وتعذر المرأة الطيمة الخلصة الرحيمة ولملها أجل 
وأروع ماف الدنيا . 

(٥) 

أحس إبرهيم ‏ فى الشهور القليلة الأولى التى تلت وفاة ا ا ا 
قير وأن حياته خلت من بعض ماكانت نحجمل به وتطيب » و إنكانت 
هذه الفتاة المسكينة لم تستطع أن تملا حياته . . وكان هو ر با أحس أنه 
لم يعرفها معرقنها . وأنها مرت به تخطف ولا تتليث . 

وصار يازم ببته ويعتكم فيه » معغلم الوقت » ولا يخرج إلا لحاجة 
ملحة . وكانت تحية تدعه ملخواطره ولا تتطفل عليه إلا أت بدعوها أو 
ينشد مجلسها فتكون معه سا كنة وادعة » متكلفة متجملة . وكان عبد لما 
العذر ولاياوم . قا احتملت اعرأة مثل ما احتملت تحية منه . ولا تجاوزت 
بنتالحواء عن مثل ما تجاوزت عنه » و إن كان النى كبر فى لها أوهاماً .. 
ولكنه كان مع ذلك يحس أن ليس له صديق » وأنه نقد الصديق يوم 
ققد أمه ا ا 
صداقة واحدة تامة . وكل إسان منا عالم قاثم بذاته ٠٠‏ والذى يستتطيع أن 
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يدير عيته فى حياة يان مر فعا حي روه عرد أن 
يرى و یعرف عالماً جدیداً ٠‏ ول تكن تحية تتجهم أو تقصرف لقائه : عا نعرف 
أنه يحب » ولكها كانت سا كنة » وكان هذا لا .يشحم على التبسط أو 
المتاحة والتفاحم . . وما كثرما تعحب ق خاواته الطويلة بنفسه لقدرة 
الرأة على إشقاء الرجل وتعذيبه منغير أنتنطق يكلمة جافية أو تفعل شر 
ينطوى على القسوة ! وكان ر يما خطر له أن قوة الرأة مبولة » وصولتها فظيعة » . 
وسطوتها لا ستخف بها عاقل ؟ وأنها هذا خطرة ومستبدة » وأن ودها 
من أجل ذلك له قيمته - وعطفها جدير أن يطلب وينشد . 

على أنه لم يسخط ولم يتذعر ‏ ققد كان يؤثر الإنصاف على صمو بته 
ومشقة التكلف فيه . فكان يحدث ننسه أنه هو الذى حنى هذا » وأن 
عليه أن يهل نحية -- أو يستمهلها - حتى ترى منه ما يميد إليها البشاشة 
والطلاقة واللفة والنشاط » ولا بد لذلك من عود الثقة وحصول الاطمئنان . 
وم يسعه إلا أن يبتسم » إذ خطرله أن الزواج يشبه لبس الذاء . والأعزب 
كالذى اعتاد الحنى . فإذا لبس حذاء شعر بالضيق والكرب . والزوج 
الذى مهمل زوجته زمتاً ماء يكون كالذى ترك حذاء وتحذّى سواه . فإذا 
عاد إلى الأول أتعبه وأحس أنه ناشف » لايلين لقدمه» أو أن رأسه 
المستدق أضيق مما ينينى » أوأن لسانه قد تلوىء أو أن جانبيه قد تقبضاء 
أو آنه رم نّا عك . والمواظبة والصبر لاغنى عنهما حتى يلين الحداء 
ویسود عر يا کا کان . 


ود کر هذا الل الحذاء الصينى الذى يقال إن امرأة قصب قدمها فى 
قال منه . فقال لنفسه إن هذا هو مشال اطراد الحياة على نسق واحد 
لا يتغير . وليست الحياة - أو لا ينبغى أن تكون -- كذلك . وإنها 
المحياة - كا يقول سينسر س عماولة مستمرة لتنسيق العلاقات اللخارجية 
والداخلية أو التوميق بين النفس وغيرها فإذا كا نكل ما أفادنى التحصيل 
والتجر بة لا يعيننى على التوفيق بين نفسى وبين المياة فنا إذن لا خير 
ق ولا أمل . فالصينَ الصيرَ يا هذا 

وأراد أن يسرها وييرهاء فإن الصبر وحده لايك » ولا مفر من 
جهود يبذله لتعود فنسکن إليه وتثق بأنه عاد إليها » كله لا يجانب من 
تفسه . وذ كر أنها كانت قالت له لما اتخذ هذا الببت مسكناً إن سا كن 
الضواحى القصية لا يستغنى عن سيارة » سأطا بومئذ « هل نشتهين أن 
تكون لك سيارة ؟» فكان ردها « وأى اعرأة لاتشتهى ذلك ؟ ولكنه 
بذخ لا أحسبه يدخل فى طوقنا فلا تمجل » فكت » ونسى » إلى أن 
كان ماكان ما أسلفنا عليه القول - فاغتئم فرصة عزاد تباع فيه مقتنيات 
اجليزى أزمع العودة إلى وطنه . وكان بين المعروضات سيارة متينة البناء 
سليمة الحرك إلا ألما حائلة اللون » غير ذات رونق . فاشتراها بلغ زعيد 
ستين جنيها لیس إلا . و بمث بها إلى من طلاها وأعاد إليها جمال الشكل 
وبهاء المنظر . وأعدها - ومعبا سائقها ‏ أمام الياب فى ساعة معينة . 
قعل هذا كله دون أن يخبر زوجته . وف مأموله أن يعاجئها عا يمتقد أنه 
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تسرها . ودعاها إلى اروج » وفعينيه ريق يكاد يفضحه » فا كان جسن 
التكلف . فنظرت إلى وجهه مستغربة » وخرجت طائعة . فلمارأت 
السيارة وقفت والتفتت إليه وسألته « ماهذا . . ؟ » قال « أتمحبك ؟ » 
ا ا 

متى اشتريتها ؟ ولاذا ل تخيرتى ؟ » قال « لو أخبر تك لا كانت هناك 
مفاجأة » . فعبست وقالت « ولكن هذا إسراف » وغالبت نفسها فتبسمت 
وفتحت الباب ودخلت . ولا انطلقت بهما السيارة قالت له « لولا خوق 
عليك لقلت لك تمل قيادتها » لنقتصد على الأقل أجر السائق » قال : 
« لا تخاففعلي” . سأتعل وأعلمك أيضا فا اشتريتها إلا للك » 

وصعتا برهة قالت بعدها «لانظن انی غير شاكرة فإنى شا كرة . ولكن 
الم نالنى ذهب فا » والتكاليف » وأجر السائق ! أليستهذه مجازفة ؟ » 

قال « رعا . ولكن الذى لا يجازف لا ينال شيت » وتنم « وفازبالاذة 
الجسور» . 

وسرت تحية » فا كان يسعها إلا أن تسر بالتفاتته هذه . وخيل الا 
أنها بداية لمود المصفور إلى عشه » لامجسمه » فا كان فارقه » بل بقلبه 
وروحه . ولكنها على هذا لم تكن تبدو 0ه أن يراها . 
وددا له أن الحزامة أن بصارحها » فا بطي أو سعط يع أن يظل معها 

ا 00 

ولعل خواطرها سود حالكة . وما ثم خيرق ترك الأمور نستفحل وتتفاتم 


ها - 
وف الوسع منعها من ذلك . وقد لا تجدى المصارحة » ولكتها على التحقيق 
لن تزيد الخال سوءاً . 

وا الفرصة ذات ليلة » وها يشربان الشاى وحدها قيل النوم س 
وكانت تلك عادتهما - فقال دلا إنه براها متغيرة منذ زمن و إنه جاهد 
ليردها إلى سابق العهد ها » ولكنه لا برى أنه أفلح . فاهى المكاية ؟ 
غاولت أن تهرب من الموضوع > وزعمت أن النعاس يغالبها » ويكاد يثنى 
رأسها على صدرها » وأن للكلام وقعا آخرء إذا كان لا بد من ذلك '» 
فأم وأصر . فقالت له إنها لا تستغرب أن تكون تغيرت » فإنه هو أيصاً 
قد تغير . ولعل عرد الحالين الى أعر واحد . فضسأها « هل تعنين عايدة ؟ »6 

قالت : « لا أحب أن أذ كرها بغير اللير . وإنى لار ا وأتوجم لا 
حاق بها وصارت اليه . ولكنى لا أ كتمك أن حكايتها مك قد أورثتنى 
برغمى هذا الذى تتكره من حالى . وثق انی لا أمىء بك الظن » ولکنی 
اعرأتك » ولا أكون أتى إذا لم يصبنى ما أصابنى . » 

قال : « لق د كنت أراها كل بوم تقريباً » وكنت تعرفين ذلك » 
وكنت أنبئك أنا إذا لم تمر » وكنت أحرص علىهذا لتطمئنى . على انى 
أقول لك إنى أؤثر المرأة التى لها عقل رجل » لالأنها تكون أحلى أو فتن » 
بل لأتى أراتى عاجرا عن فهمها إذا لم تكن كذلك . » 

قالت : وهى تتبسم « بل أحلى منها عقل امرأة و زينة امرأة » 

قال : « هذا يح » وليست المرأة امرأة إلا بذلك » ولكن الأخري 
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التى يكون ها عقل رجل » تجذيتى لأا شاذة » ونادرة . وأقول لك إلى 
أحمد عهد عايدة ولا أزال أذ كره شا كرا . ولّكن الطريق الذى سرنا فيه 
لم يفض بنا الى ما يدعو إلى هدا منك » 

قالت : « كان يمكن » . 

EE‏ امن أجل أن أمراً ما »كان 
عكن أن بقع » تمذبين تفسك وتمذييننى هذا العذاب ؟ » 

قالت : « الست معذورة . . ؟ » 

قال : « تم . وکر هذا الاحتال موجود أبداً > ولا يحتاج إلى 
عايدة على اللصوص لمكن أن يكون ما دام الأم ركله أمر إمكان » 
وجواز » واحتال ۔ » 

فأحست اللوف . فقد كانت هذه أول مرة ببسط هما فما الأمر على 
هذا النحو الواضح » وشعرت أن لا سبيل إلى أمن أو اطمئنان ما دام 
هذا جائزاً وحتملاً فىأى وقت » ولكنها غالبت نفسها وقالت يايتسام كأ نها 
تمزح : « إلى أعتقد أنك من الرجالالذين يكن أن يحبوا أبة امرأة بشرط 
أن يكون لا من المغاتن الكماية . » 

وكان من ال جلى من فظرتتها وابتسامتها ولمجتها ‏ أنها تمزح » ولا 
تقول هذا جادة . أو لملا كانت جادة » ولكها “ثرت أن تبطن 
كلامها بالمزاح . 
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ولم غضب » ولم يسؤه هذا » بل قال وقد انتوى أن يذهب ف المصارحة 
مادام قد بدأ إلى النهاية « إنك مخغطثة خطأين كبيرين - الأول 
قولك إنى مستعد أن أحب أية امرأة إذا كان لها من الخال القدر الكاق 
للإغرا اء أو استثارة الإيحاب - والقيقة أنى مستعد أن أحم ب كل اعرأة 
ولوكانت دميمة » فإن للرمامة فتنتها أأيضا » والبراعة فى تكو ينها جديرة 
بالإجاب » والرأة الدميمة الزهود فيها خليقة بالرحجة . ألم تسمعى قول 
اسن الممتز : « وأرحم القبح فأهواه ؟  »‏ وخطؤك الثائ ظنك إنى بدع 
فى الرجال . فاصغى إل جيداً . . إن الرجل الذىيقدر على الحب هو الذى 
يحب الرأة أولاً - الجن س كله . النساء جميعاً - ثم بعد ذلك يحب 
امرأة ممينة . و إنه ليحسن بكل اعرأة أن تعرف هذه اللقيقة الأولية لأنها 
حيو ية . إنك تخطئين حين تتوهمين أن رجلا لا تعنيه النساء . يستطيع 
أن يحبك و يفهمك ويقدرك . لاياستى ليس إلى هذا السبيل ‏ فإن الانتقال 
يكون من العموم إلى اللصوص . وأنت أبضاً لا تستطيعين أن قق 
« الرجل » وتحى رجلا . إن الذى يعرف كيف يحب امرأة - هو الذى 
يحب المرأة - أو فكرة المرأة ‏ والأمران سيان . فإذا كنت تطلبين 
الشاذ والاستئناء فاعلمى أن الشذوذ فى هذا يفضى إلى شذوذ اخرلا قصلح 
به حياة المرأة الطبيعية التى لا تماتى شذوذا فى طبيمتها » . 

فبدا عليها الرعب » ولكنه لم برجا وأ عليها ققال « إنك تر يدين أن 
تفوزى يإذات الب ونعيمه مر:_ رجل محدود » ضيق الأفق والنفس » 
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أعمى العين والقلب ء فاماذا تزوجتنى إذن ؟ تطلبين الدفء من رجل بارد 
مقرور النفس ! تشتهين نظرة الحب المثيرة من عي ن كالزجاج لا ممنى فيها ولا 
تعبير لا » لأن من لا ری ولا يحس لا يستطيع أن عير تريدين أن 
يخفق لك قلب بعلك بالحب والحتان وهو لا يخفق إلالمنظر الجام الحشو » 
والبطاطس ف الصينية » إذا كان يخفق حتى لهذا . . . لماذا خلق الله هذه 
الدنيا وما حفلت به من جال ؟ ما خيرها لنا إذا كنا ستعمى عا ؟ هل 
تذكرين المين اللذيذ الذى أ كلنا منه ظهر اليوم ؟ » 

وكان الانتقال مفاجمًاً » ولا صلة له عا هو فيه . ولكنها ألفت مته هذه 
الوثيات » تس وات م . ماله ؟ » . 

قال : « لق د کان هذا جبتاً طيباً . وكان طعمه لذ ىناً E‏ نافع 
أيضاً . . ولكن إذا تركباه زمتا كافياً » فان شیا غريباً ممتساً يحدث له . 
تدب فيه حشرة طفيلية نسميها الدودة » وتتكائر الديدارف ء وتجعله 
كالأسفنج . . من أبن جاء الدود ؟ إنه لم يجىء من امارج . وهو طفيل » 
وعلامة فساد واتحلال . . أنتحه الفساد النى دب ف المين . وكذلك 
النفس لا تفسد وتتعفن بثىء مجیء من امارج . بل يكون ما يظهر قيها 
من اواج السود القبيحة نقيجة الفساد الذى اعتراها من الباطن » 

واضطجع فى كرسيه وغام وجهه وهو يقول « يخيل إلى » أن من الممكن 
أن تكون نحن الآدميين» وغيرنا من صور المحياة » علامات فساد واتحلال . 
وعصى أن تكون ظهرنا فى هذه الدنيا كا يظهر الدود فى الجين أو الش » 


۰ س 


ومن يدرى ؟ . . لعلنا حشرات طفيلية يغص بها كيان ضح » فهى تميث 
فيه . ۔ کیان ظل” موجوداً أ كثر مما ينيغى . . ففسد . . وصار جديراً 
بأن برى أو می . » 

فشق عليها أن يسبح هذه السبحة » ورق له قلبها» فقد أيقنت أنه 
هو أيضا يتعذب » وأنه يتألم لتفسه وما - لنفسه على ال كثر لأنه فقد 
ما يطيب به نفس » ولّكن الذى ققد » هو الذى أحب منها . فصاحت 
« إبرهيم .. أرجو. . . أرجو أن لا نتکل عكذا . » 

قصاح بها هو أيضا « لماذا ؟ لماذا تطبقين جفونك وتحجبين عقلك ؟ . 
لست أمية ولا أنت عمياء » ولا أنت بليدة . ألا تعرفين أن النظر إلى 
الجال والإيجاب به » بل حبه » كقراءة الشعر يجعل الإنسان أعرق فى 
الإنسانية ؟ ألا تعرفين أن الرجل البليد كالسفينة التى تسير بغير بوصلة ؟ 
ألا تدركين أن الفطنة الى الجال فى مظاهره المتنوعة يعينك حت على حسن 
الاختيار » حتى حين تشترين حذاءا أو تفصلين ٿو ا ؟ . . . أهلى ماق 
الدنيا من مباهج العيش » وفتن الحياة » وحلاوة الحسن » وروعة الجلال » 
وانظرى كيف تصير الدنيا والناس ؟ fe:‏ فى عرعى » لا تدرك حتى أن 
ما ترعاه أخضر . لا ترفع عينهاحرة إلى السياء » لأنها لاتدرى أن فوقها سماء . . 
إن الإنسان إغا صار إنساتا لأنه رفم عيته » وأعاطا »واحسن وادرك ب 
ماذا جرى لك . . . ؟ أتبغين اموت فى الحياة ؟ أتريدين أن أكون 
اوقا ذا بعدين اثنين فى عالم ليس فيه حتى ولا إشباح ؟ . . » 


— ع١‎ - 

فقالت بلهجة وديعة « إنىلم أعد أدرى ماذا آنا حتىأعرف ماذا أر يد » 
قال « ولست مع ذلك بالغبية » ولو كنت » لأقصرت . فا يلام النبات من 
أجل أنه قات ...و إنك لذ كه وفك اة »> وذهنك سر يع » 
وحيويتك دافقة . . ولكتك تنفقي نكل ذلك عبثاً » تبعثر ينه سدى . . 
نضيعيتة فى غيرة سخيفة . . لقد تعبت ونشف ريق فاستنى شيثاً » 

فأشارت إلى إبريق الشاى » فأشار إإمها أن لاء خاءته بقدح صبت فيه 
قليلا من الورسك . وهمث أن تشعشعه بالماء » فهز رأسه . وتتاول القدح » 
وقابه على فه » فا كتوى حلقه » وقطب» ونهض واتجه إلى الباب فى 
عت . فلحقت به ووضعت راحتها على كتفه » وقالت بلهجة فى أعذب 
وأرق ما صافح سمعه فى سنوات « آسفة . . . . مسكين . . . . اعذرق 
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وارتمى على سريره فى تلك الليلة وهو يقول لنفسه « ألا إنها لمعذورة » 
وتالله لأنا الذى جنيت هذا كله .. فا أقدر الانسان على الثرثرة والغالطة » 

وأدركه النوم وهو يحاور نفسه وی آها « أثراتى كتت أغالطها؟ 
أ كنت أتفلسف عليها لأرد عنها ما يسوءها » ويثقل عليبا » ولأدفع عنها 
ما يعذبها كا يفتتح أحدنا الشمسية و يرفعها فوق رأسه ليتق الشمس أو المطر؟ 
وهل يتف هذا أن الشمس عظيمة الوقدة أو أن الطر بطل ؟ » 

ودخل ف عالم آخر قبل أن يجيب أو يعرف الجواب - عالم ملؤه 
السكينة التى لا تخاو مع ذلك من مغالطة الأحلام 


ثم كانت « ميمى 6 

وهى طراز آخر من الأنوثة . لا تشابه تحية » ولا تشاكل عايدة » 
شبابها ريان » وجسمبا بض فى نصاعة لون » ووجهها كأ نما يترقرق فيه ماء 
الحياة من نضرة النعمة » رشوف » عبقة » لبقة » لينة قمنطقها وعملها » ناعمة 
فى ملسا » مطواع لا كبر بها ولا تكلف » تتجمع أنوثتها فى عينها 
الاكجاوين » وتتعاق ما جين تبت ختضيعان ,لا ترف رة و ا ولا 
تحسن أن تقول « نعم » وکا تحسن أن تفعلها . أبرز صفاتها البساطة 
والقناعة . فعى تأخذ الأمور مأخذا سهلا وتتناوها من قريب » وتقنم 
بالممسور » ولا تعتى نفسها بما کان خليقاً أن يكون من خير أو شر . وتنظر 
إلى ما سوء من جهته التى تجمله أضوأ أو أخف وأهون . وكانت صادقة 
لا تكذب » لأتها ما عرفت ولا أحست حاجة تدعوها إلى الكتان 
أو جانبة الق . ول تكن غريرة ؛ ولكنها لم تكن مجر بة» فهى تدرك 
مطالب أنوثتهاً » ولكن ما اعتادت - أوما فطرت عليه - من تلق 
الحياة باالرخى السام والتهوين » عنعها أن تاج بها رغبة » ويحميها أن 


ل 


يجمح بها مشتعى أو يشقبها حرمان أو يذها للرجل أنا مفتقرة إليه . وم 
تكنبها جفوة أو جود » ولكنها كانت ساكنة متزنة » إذا جاعت صبرت 
ول تتلبف » وإذا شبعت شكرت » و ترآن تصيح من فوق الكآذن بشكرها 
وسرورها ؛ وم يبطرها أو يغرها إحساسها بالشبع والرضى . وكانت داعة 
البشاشة واتهلل » لا تستطيع أن تقطب حتى حين يغضبها أو يؤلها شىء . 
وكانت لبسة صناعا تحسن انتقاء الألوان وتؤثرها بسيطة » ولا تحها زاهية 
أو مختلطة أو كثيرة الوشی والتفويف -- وكانت تید و كأنها لا تدرك أن 
ها من الحاسن ما يصب الرجل إليها » و يفتتته بها . فكان يحاول على سبيل 
الجر بة أن يثير فما هذا الادراك الذى خيل إليه أنه ناقص » فيروح يصف 
لما مواطن الحسن فى تكوينها وفى طباعها » فتقبسم أو تضحك . ولكنها 
لاتبد وكانها تصدق . وكانت ر با قالت له حين يلح عليها بهذا الكلام 
كما يدعوها إلى الايجاب بنفسها « إذا رسعت صورة جميلة فمل يكون 
للصورة فضل فى جمالها ؟ » فكان قول لها « اسممى . إن لكل انسان 
حظه الموفور من الغرور » ولست أدرى - ولا أنا أستطيم أن أتصور كيف 
يكن أن يطيق الانسان الياة لوفقد الغرور» والغرور فا يرى الناس 
رذيلة » ولكنى أراه نعمة » أو على الأقل القدر الكافى منه لإطاقة العش . 
وأنت كغيرك لا بد أنيكون لك شعور بنفسك . والا كتتكاكيوان الأعجم 
الذاهل عن نفسه وعن الدنيا . والانسان يصاحب الميوان ويبادله قدراً من 
الود والاحساس س ولكنه لا لذة له ق مصاحبة انسان مثله إذا كان معدوم 
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الاحساس بنفسه . وأحسبك تتكافين هذا الذهول » و إنه لتواضم أو 
أدب منك جيل . ولكن الإفراط فى تكافه يخرج بك عن حد الطبيعة 

القويمة التى لا تمترف بهذا التجاهل التام للنفس » 

فتقول « ولكنى كا تقول مغرورة » وحظى من الغرور أوفر مما نظن . 
ولكن هذا لا يدعو إلى الأثقال على الناس » . 

فيقول « إذا قلت لك بلوجة المؤمن با يقول » الخلص فيه » إنك دميمة 
أفلا يسوءك هذا ؟ » 

فتقول « نم . ولكتك لست الناس جميعا » والذى تراه أنت قبیسا 
قد براه غيرلٌ هيلا أو هيدا » 

فيسره منها هذا الأساوب فى تتاول الأمور والنظر إليها من أ كثر من 
وجه واحد لتسهل به ونهون . 

فيعود فيقول طا « وقياساً على هذا يسرك أن تسمعى من رجل 
أنك حهيلة « 

فتقول « طيعاً . و يزيد فى سرورى أن يفيض ذلك » و يبدىء و يعيد » 
حتى ولو لم يكن خلا » 

فيقول « إذن لاذا تبدي نكل هذه الدهشة حين أذ كر مفاتنك ؟ » 

فتضحك وتقول « لأستز يدك ولأغر يك بالتكر بر والتأ كيد » 

ولم يستطع أن يثير فا الإماب « الظاهر » بنفسها » ولكن إلماحه 
عليها بالثناء على ما يحمد من عزاياها وصفاتها الحببة » أثمر شيعا آآخر هو 
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حرصها على دوام تميزها مهذه الصفات » وضنها بها أن تحتجب أو تفتر . 
وهذا فعل الإيحاء » وكان الإيحاء الى اللبق سبيله مع المرأة » يصبها به فى 
القالب الذى هو أشهى إليه وأحب . وقد حذق ذلك حتى لقد قالت عنه 
تحية مرة « إنى لا أستطيع أن أقاومه أو أغالبه » لأنه يستولى على” :كالنوم » 
بلا ضحة أو عنف أو رجة » بل من غير أن أشعر» و بعد أن يقهرنى يدعنى 
للطبيعة » ولا يحاول التظاهر بصولته وقدرته . ومن يدرى ؟ لعله لو كان 
اشتغل بالتنو :م المغناطيسى لكان أبرع فيه من « طهرا بك » الذى يقعل 
العجائب و يأتى با يشبه السحر». وكانت هذه مبالغة مناعرأته. ولعلويسرها 
أن تبدى جانب الضعف والخضوع ليلق سلاحه و طن ويحسب نقسه 
قد أمن » فتعود فتكر عليه وهو غافل . ومن مأمنه پڙت الحذر . 

و بفضل الإيحاء صارت ميمى مطواعاً له » حريصة على عرضاته » با 
استقر فى نفسها أنه مزيتها الت تحبيها إليه . ول تكن تعرف رجلا غيره 
معرفة تستحق ال كر » أو يكن أن يكون هما أثرفى نفسها أو سيرتها 
إلا صادقاً قريها . 

وکن صادقا شاب يفزعها بما يحمل عليها به من فورة الشباب » فيغر يها 
بالتوق والتحرز » ويدفمها إلى النفور » ول يكن الب منه هو الذى ييمثها 
على الاحتّاء منه » فليس الحب بمزهود فيه » و إنه لمنية قلبها وهوى نفسها » 
ولقدكانك فى سر رتہا مزهوة يحبه » ولكتها كانت ترى صادقا كالعياب 
الطاغى لمر بد الزبد . قتشعر بالموف على نفسها من الغرق فيه . وتحس 


س ۳۹ س 
أنه خليق أن يحملها على متنه الصاخب » و يرميها على صخرة تتحطل عليها . 
على حين کان ارجم يبدو لهأ كالخد ر الصاف التركرق فى روضة أ نف حالية 
بالزهر - لا يخيف » ولا بروع » ولا يقاق أو يزعج > بل يبعث فہا 
الأنس » ويشيع فيها السكينة » ويحاو القثى على حفافيه » والتنم نره 
و بنضرة ما.حواليه . و إنه لمل أن تغرق فى مائه الرقراق »ا يمكن أن 
تغرق فى العباب اللحضے الراغى الطاغى » ولكنها إذا غرقت فيه » تغرق 
وعى حالمة ناعمة مطمئنة » واثقة من السلامة » بل منساقة إليه وراضية 
بالغرق فيه . فہتا اطمئنان » قد يحكون كاذباً ولكنه يغرى بالمطاوعة 
والمسايرة والانسياق » مع الاستحلاء والاستمتاع » وهناك خوف من 
الضيعة » وإشفاق من مصير جارف » لا تلات لتفسها حياله مقاومة أو 
مدافعة . ومن أجل هذا كانت تنفر من صادق ؛ وتقبل على ابرعيم » وزاد 
إقباللها أتهاكانت ترى وجوهاً شتى » ومعاتى عدة » وتنعم بصور من التع 
هى نمرة التجر بة والخبرة والفهم وة الإدراك وسمة الأفق . على حين لم . 
يكن عند صادق إلا حبه المضطرم » واللون واحد والصورة لا تتغير » والعاى 
لا تتمدد » والخلاوات الرتقبة أو المتخيلة لا تتفاوت طعوهها » فهى خليقة 
أن تمل وتسأم . 

وكان ابرم حرص على تنو بع أحوالها معه » بل لقد كان يتق 
يكو ن كلامه على وتيرة واحدة » أو نسق لا يتغير » وكان يخثى أن 0 
لنفسها « إتی أعرف ماذا سيقول لی حين يلقانى » و بأ ی كلام سيبداً 
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حديثه » وکان لهذا يتحرى أن يخلف ظنها > فيلقاها كل مرة بجديد من 
القول والاستقبال والاقتراح والمتمة » وكان هذا لا يخاو من مشقة وعسر» 
ولكنه كان يهوكن الأمر على نفسه بقوله « إن من الجود الذى ينبغى أن 
يتقيه الإنسان أن يجرى فى حياته فى مجرى واحد . والحروف فى كل لغة 
- إلا الصينية على ما يقال وأمثالها » إذا كان لما أمثال ‏ محدودة العدد 
-- سبعة وعشرون تنقص او واحداً أو اثنين . وانظر ماذا يتألف 
منها من الكيات ؟ عشرات الآلاف ىكل لغة . . وانظر ماذا تؤدى من 
العا ۴ فى ءل اغد حصر . وكل هذا مستطاع ببضعة حروف قليلة 
لا تزيد على الثلاثين . . فإذا كان هذا مستطاعاً فى اللغة التى نتسخذها 
للتفاهم والبيان » فاماذا لا يكون مستطاعاً فى غيرها ؟ . فى كل شىء ؟ . 
إن قلة الاستطاعة كسل ء أو نقص فى اليال» أو القدرة على الابتكار» 
نقص على كل حال . . ولن تكون المياة كاملة بذلك . ولن يكون الإنسان 
قد أحسن الانتفاع بحياته إذا لم يستطم أن يبد لماكل روم جديدا » 
وكان د لذة فى هذا العناء » بل لذات - لذة السى والاجتهاد » 
ولذة التجاح حين ينجح » ولذة الرضى الذى سه من ميمى . ولكن 
تعيره كان ر عا نفص عليه عيشه وأفسد هذه اللذات جیما . قد كان بعد 
أن يودع ميمى » ويكر راجما إلى البيت » يحاسب نفسه ويقول لها 
ولماذا لا أجتيد مثل هذا الاجتهاد مع تحية ؟ ؟ أليست جديرة أن تعب 
فى سبيلها ما اتب ف‌سبیل ميمى أو سبيل نفسى معها ؟ ولملهاء لو فعلت» 


A۸‏ س 

تكون أسمد » وأ كون أنا معها أسعد - ولا أحتاج حينشذ إلى ميمى 
أو سواها » ثم ينقلب يدانا ين نفسه فيقول « ولّكنها سعدت باجتهادى 
معها سنوات حتى تعبت ومللت . . ثم لماذا لا تجتهد ھی أيضا مض 
الاحتهاد ؟ . . اذا احمل أنا العبء وحد كله حتى أنوء به ؟ لق د كان كل 
الاجتهاد من جانى ء وكا نكل عملها أن تنم با أسرها به » وکان تکل . 
حاو بتها إظهار الشكر والرضى » 

ثم يعود فيقول لنفسه « ألست أنت الرجل ؟ أتمد صيرها عليك وأنت 
منصرف عنها فتورا منها » وزهادة فى تكلف مرضاتك ؟ وھی إا تبغى أن 
تفسح لك ف الوقت حتى تراجع نفسك فترجع إلا . إنها تنتظر متجلدة » 
فاذا يكون الال » إذا ملت الانتظار والصبر » ودفعها اليأس منك إلى 
مثل ما دفعك الملل إليه ؟ كن منصفاً . إنها تصبر على مضض » ولا تنشد 
عزاء أو نسلية ء ولا تفكر إلا فيك » ولا تتطلع إلا إليك » ولا نحل إلا 
يسودك » ولا تسعد إلا بذلك > وأنت تروح تقطف الأزهار اليائعة ؛ وتنم 
بشمها ومنظرها » وتنساها إلى أن تؤوب إلى بيتك » فتدخله كأ نلك داخل 
سجئاً أو فندقاً » تقوم فيه هذه الرأة الصابرة التقية على خدمتك فيه › 
ولا تسألك أبن كنت ولا ماذا فعلت . . ثم نجىء وتحملها وزر ما انت 
صانم . لا یا صاحبى .. ليس هذا من العدل فى شىء » 

وكان المجز عن اقناع نفسه بأنه على حي » وأته لا يفعل ما يسوء » هو 
الذى ينغص عليه ما يفوز به من ميمى من الأفس والروح والريحان . 


۹ س 
وكانت ميمى - وهذه إحدى مزاياها - فف عنه بعض هذا التنقيص 
بصحة إدرا كها لواجبه لتحية » فكانت لا تطالبه بأ كثر من منزلة الصديقة 
ولاتتطلع إلى ما فوتها ولاككتم شکرھا س ساوكها إذا ا 
هذه المنزلة عنده . وكانت 0 أن بتكرر لقاؤه لما فى الأسبوع الواحد 
أ كثر من مرة . وتقول له إن حق اعرأنه أولى بالرعاية . وكانت مخلمة 
فى هذا لا تحاول به أن تزيد اجتذابه إلها . فكان قول لها « إن حق 
تحية أمانة فى عنق أنا لا فى عنقك . ولست مسئولة عنها ولا عنى فك 
عن هذا » فتقول له «كلا . . يل أنا أخثى أن يعتري صداقتنا ما يتغصها 
أو يجملها تكليماً شاق إذا أنت لم تحسن حالك مع تحية . ضما هذا فإنه 


خير للك ولى » . 
فيقول : « إذا حسن الخال على نحو ما تبغين فإن الأمر خليق أن يفسد 
بينى و يينك » 


فتقول « لا يفسد . . لأنها صداتة تظل منشودة لما تنطوى عليه من 
تحرر مما بر بطنى وير بطك وما عسى أن يثقل على“ أو عليك ف الستقبل » 
وثق أتى أعرف ما أقول » . 

فيقول معارقا « للصيبة والبلاء ألى مقتنع أننك على صواب > 

ويروح يفكر فى ميمى وحكة هذا الطبع النادر . ويحمد الله لأنه وقاها 
الغيرة المرذولة التى تفسد حياة الرجل والمرأة ميا 

وكانت ميمى هی التى أبت عليه أن يستخدم.سيارته في نزهاتهما . 


اعت 
وقالت له « إنك اشتريتها وأهديتها إلى تحية . فلدس من اللائق أن تعود 
قنسليها إياها وتتنزہ بها معى . لا . . إنى لا أسيغ هذا . . فدع السيارة 
ها بنا حاجة إلِها » . 

وكان ارجم قد حرص ف هذه المرة أن يكتم صلته عیمی عن نحية 
حتى لا تتعذب کا تعذبت من جراء صلته بعايدة . وكان الكتّان ذة 
عليه . ولكنه راه أدعى لراحتها وراحته » وأرشد على العموم . وكانت ميمى 
<< تزور نحية غبا وتطيل فترات الغياب » وتتحرى أن تكون الزيارة فى وقث 
تسم أن إبرهيم ليس فيه ف ابیت » وم يكن هذا بالسير فق د كانت نت کطاءه 
على نيا“ نها فيتعمد اللروج قبل أن تأ . 

واتقق وما أن كان ارم ذاهباً مع تحية لقضاء حاجة من حاجات 
الببت الى لا تنتهى . وكانا فى السيارة . فوقفا على باب بقال كبير . و إذا 
عيمى وصادق خارجان من دکان حملان لفانتين كبيرتين » فتبادلوا 
التحيات الألوفة . ودعت تحية ميمى إلى الانتظار ريثا تشترى ما تريد 
ثم حملها معها لتخفت عنها هذا الجل » فقبلت وذهبوا جميعاً إلى بيت 
میمی ٠‏ ورضی أبرهيم وتحية أن يبقيا قليلا للتهو ة أو الشاى و يدر حديث 
ستحق الرواية . . ولكن صادقا كان لا يكف عن لمظان ابره وزوجته 
ولا يكاد حول عينه عنهما - فما انصرفا قال لميمى : 

« صديقك هذا .. أثق به وأرتاب فى آن محا . . هيئته . . كلامه . 
لمجته الرزينة الحادية . . إشاراته القليلة » بل النادرة » سكونه . كل ذلك 


داوسب 
يحمانى على الاطمئنان . ولكن عينيه . . نظراتهما نحيرنى . تشكنى أحياناً 
کا نما تريد أن تنفذ إلى ما نحت جلرى » وتغخمض وتغي أحياناً أخرى c‏ 
حتى لأحسبه ذاهلا عن الدنيا وما فيها » فا يعنيه من الخلق شىء . . هل 
هو يحب زوجته ؟ » 

ققالت « طبعاً يحبها . . ما هذا الكلام الفارغ ؟ » 

فهز رأسه وقال « ر عا . . لعلاك أدرى . . ولكن من أدراك ؟ » 

فقالت « أما إنه لسؤال جيب . 

قسألها « أتعرفينه هو أو اعرأته . . ؟ أعنى أمبما صديقك ؟ » 

قالت «كلاما » 

قال «ولكنى أراك حفية به هو على االمصوص 6 

قالت « إنه الرجل » ثم إنه رجل . . رجل محترم . 
الأسكلة البايخة ؟ » 

قال متهكا « بامخة . . ربا . . الحق معك . . لكن ليئنى أعرف 
سر تأثيره فى نقسك » 

قالت « وما شأنك أنث مهذا أو غيره » 

قال « شأنی أنى أحبك . . ألا تعرفين هذا ؟ ألم أخبرك به ؟ الله 
ما اعظل تقصيرى . « 

كالت « عدنا. ٠‏ أل أخبرا خبرك أنا أيخاً أن الذى حملنى على احتّالك هو 


ابره الذى تستريب به الان ن ؟» 
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فل يزد على أن قال « شکراً له . ولك على تذکیری » 

ونهض يتمشى فى الغرفة » ولا يتكلم . ثم اجه إلى الباب وقال « إنك 
رة لا بطيب لى أن يقطفها لى أحد و يناولتى إياها على طيق . . لا . . . . 
سأقطنها آنا ييدى متى استطعت » بل متى أردت فاعرق ذلك . واحبييى 
أوأشضنى . . سيان . » 

فاستوقفته وكان يهم بالخروج . وقالت له ويدها على كتفه « صادق . .. 
ألم نتفق أن نكون صديقين ؟ قل إنك سكنت . . قان هذه الثورات 
ترعبنى . . وثق ابره .. ثق أنه ينمك أحسن مما تغهم نفسك . . 
ولا .يضمر لك إلا امير » . 

قال « طيب هدأت . . . ولكنى مع ذلك سأقطف الثرة . . فى 
أوانها . . متى نضحت لاقطف » 

قا کرت ملاينته وقالت « متى نضحت . . . متى نضحت » 

ومضى وتركها قلقة . تشعر أن وراء ما قال ماكانت تود أن تعرفه 
لتطمكة وتا خد حذرها . :وودت لر کان مها ابره فى هذه الساعة لمسح 
على قلبها و برد إلها سكينة نفسها . 


( ۲( 
وأقبل العيد . فأصبح الناس مغطر بن بسنة الله الرضية » بعد أن صاموا 
رمضان بالبر » وكانت عادة ابرهيم ‏ م انتآ ان يتطق 
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الميد كل عيد ‏ مع تحية عند أببها فى البلدة » لا طلبا للسكون » 
ولا رغبة ف المّلى يجمال الريف » فا كان بيته بالصاخب » ولا الضاحية 
غير جميلة . وکن هکان يثقل عليه أن يرى بيته فى العيد وليست فيه أمه . 
وكانت تحیة ھی التى فطنت إلى هذا » فاقترحت أن يزورا القبر ثم يرحلا 
إلى البلدة » فصارت هذه عادة مرعية . وكان بود لو قضى بوما من العيد 
مع ميمى » ولكنها ھی أيضاً كانت تہم بالسفر إلى أببها ققال لما « تعالى 
إذن معنا فإنا ذاهبون بالسيارة فنقطع الطريق إلى دمنهور على مهل وهناك 
نفترق على أن نلتق مرة أخرى ف الإياب » . قأبت . وقالت « إن تحية 
خليقة أن تستغرب هذا ولس بحسن أن تثير هواجمها سا ماعانت » 
وكانت ميمى تعرف قصة عايدة فقد حدثها مها . 

وعرف صادق أن ميمى مزمعة سفراً إلى أ بها . فاقترح عليها أن يذهب 
بها بالسيارة ‏ سيارة أبيه ‏ إلى الاسكندرية . وهناك يقضيان الها ركله 
ثم يكران راجعين إلى دمنہور » فترددت ميمى فا كانت لها ثقة بهذا 
الفتى القلق . 

فسألا « أتخشيننى يا ميمى ؟ » 

ولم تستطم أن تبدو له مترددة » ولا أن چیء جوابها أسرع ما ينبقى 
فيكون أدل على اللشية » فتمهات هنيهة » وسترت ما تنطوى عليه بنظرة 
فاحصة ألقتها إليه » وطيف ابتسامة ساخرة على شفتيها . ثم قالت « أنظن 
جادا أنى أخشاك ؟ » 


وسو — 


فقال وهو يروح ويجىء وعينه إلى الأرض « إنك فتاة مميبة . وما 
أدرى والله ماذا أظن » ولكنك لا تخشيننى » وهذا جلى فلا ترفضى 
إذن . . تصورى نوما كاملاً نقضيه فى الحواء الطلق . . سأذهب بك إلى 
أجل ناحية فى الرمل » وسأ كون خادمك » بل عبدك . ولا أكون 
معك إلا على الخال الذى ترضين . . . . لالالا . . لاتنظرى إلى" هكذا . . 
کا ره راد ق ار عل الال على ب 

قصاحت به « صادق » 

قال « ليس هناك أى سبب منم أن تذهبى می . ' وسأعق بك 
وأسهر على راحتك . . لماذا تحرمين نفسك هذه المت البريئة ؟ » 

ففكرت فيا كان الع لطا ونان رظي ومن إبلاثه الثقة الى 
يضمن مها عليه الناس » وأهله خاصة . وقالت « وماذا أعددت فى رأسك 
لى من هذه المتع ؟ » 

قال « إن كل مارسمته رهن عوافقتك »› نذهب من الطر يق الصحراوى. 
ونستريح عند محطة ( شل ) ثم نستأنف الور فنقطم الطر بی كله فى ثلاث 
ساعات ونصف ساعة » فإذا تهنا من هنا فى الساعة الرابعة صياحاً استطعنا 
أن نبلغ الاسكتدرية فى الثامنة على الأ كثر » و يبق أمامنا النها كله نرتع 
ونلعب إلى اتخامسة مساء . وتكق ساعة واحدة للوصول إلى دمنهور » . 

قالت « و إلى أبن نويت أن تأخذنى ف الرمل ؟ » . 

قال « لوأخبرنك بكل ما أعددت لك فى رأسى لضاعت مز بة الرحلة . . 


س ن — 


انتظری حتى جى ءكل شىء ف أوانه » لتكون المتعة مضاعفة . على أنى 
أستطيم أن أقول للك الآن إبىأنوى أن ألق اليك بالزمام لتفمل ما تشائين» . 

فالت « ولكن الرابعة صباحاً ؟ » 

قال « 5 تشائين . . لتكن الخامسة . . ما عليك إلا أن تأمرى فإنى 
من الساعة خادمك المطيع » 5 

وكان فى صوته وهو يقول ذلك نبرة سرور صبيانية . 

وبلغا أول الطريق الصحراوى » وها صامتان . تأما صادق ذكان 
كأنما أسدل على وجهه نقابا كثيقا . وكانت ہی ر بها أقلقها أنها ترى نفسها 
عاجزة عن استشفاف خواطره أو التفطن إلى ما عسى أن يكون دائاً فى 
نفسه . ولكتها می أيضاً كانت نحس بنتورعن الحديث وزهد فيه . 
وكانت تر يد أن تستمتع بالبكرة الطاولة والحركة السريعة » ول تكن تخشى 
السرعة » فقدكانت تعرف أن صادقاً جرىء ولكنه حريص . ولبسث 
هذه أول عرة هلما فى السيارة . وخطر لما أن هذا أقل ما ينبنى أن يحسنه 
شاب عاطل ميسر الرزق ۽ وانثنت خواطرها إلى ابرم فذ كرت أنه حو 
أيضاً سيكون على الطر يق بعد قليل » و ابتسمت وقد تذّكرت أنه ان يتخ 
عن القيادة لزوجته » و إن كان يشهد لها بأنها أقدر عليهاء لا لأنه يجد فها 
لذة » بل لأنه يرى أن الرجل يجب أن يكون فى يديه الزمام كل حال » 
حتى فى مثل هذا الأمر الصغير لا ينزل عا يستقد أن الرجولة تفرضه عليه » 
وشعرت وهى تفكر فى ابرهم أنه لا يخلو من وض » نم يقص علا 


کس ۹ ل 

أخباراً شتى » و يكاشفها با يفعل أو يترك » ولكنه يأبى أن يجعل نحية 
زوجته موضع لغط بينهما . وكثيراً ما تعجز عن فهمه ؛ فقد قالت له مرة وقد 
خالجها خوف غامض « ألاتشعر بتدم حين تفكر فيا نحن فيه ؟» فنظر الها 
مقطباً وأطرق قليلا حتى شيت أن يقول لا إنه نادم . ثم رفع رأسه اليها 
وحدجها بنظرة قوية وال « لماذا تسألين ؟ لا . لست نادم إذا كان 
يعنيك أن تعلی » 

فأحست حين معت منه ذلك أنه بويخهاء ولكنه قال بعد ذلاك «لا . 
لست نادماً . إن الندم لا ينطوى على إخلاص صادق » 

فاستغر بت قوله » وسألته عما يمنى » فقال « إنه يافتانى الساذجة أشبه 
بالأسف على توسيخ ثوب جميل » هذا هو الندم » الرجل برح نفسه من 
ثقل ضغطه باللغط به . والمرأة تريح نفسها مته بالبكاء . كلاه مهرب مما 
ينبغى أن يستتيعه الندمالصادق بدلا من أن یمق شعوره به . فإذا معت 
من يقول لك إنه نادم فاعلمى أنه بلسانه يحاول أن «وجد متتفسا لما يضيق 
صدره به » أو يدافم بلسانه عن نفسه . لا . . لاحل للفظ الندم . . فاته 
أ كذوبة . فإما التوبة النصوح. و إما للضى على الوجه بغير تافت .. أما أن 
تكون عين فى الجنة وعين فى النار » فأناعلى الأقل لا يطيب لى هذا » . 
ول تستطم ميمى أن تتبين معنىهذا مقروناً إللساوكه معهأ ومع زوجته 
وألنت نفسها تتساءل « هل هو ينعلوى لى على حب ؟ » ولم تستطم أن 
تجتدى إلى الجواب + فإن ابره لا يلهج بالحب ء ولا يجرى به لسانه إلا 


۷ 0 
نادراً ‏ وقد سألته مرة عن الحب ورغبت أن تسمع منه كلام فسألها 
« أى حب تعنين ؟ » - قال هذا ءكاعا هتاك دكان فيه آلف صئف 
من الحب - ثم أمسلك وقال ها بعد قليل « لا تكونى-مقاء . . إذا كنت 
راضية عما أنت فيه فلا تفسديه بأن تطلى أن تسم لاما فارغا حاواً » 
فلا تسم إلا كلاماً يفسد عليك حلاوة ما تنعمين به . ثم إياك والغيرة فانها 
بلاء . وفسحة العيش أقصر من ان نضيعها أو نضيع دفيقة واحدة منها 

فعا جره الغيرة السخيفة من عناء وبلاء » . 
١‏ فأرادت أن تبون له أن سؤاها لم يكن مصدره الغيرة . فأبى أن لسمع 

وقال « امع . أنت لا تغارين من أحد فيا يتعاق بی > وأنا لا أغار من 

أحد فيا يتعلق بك . هذه سبيل الراحة والوسيلة إلى صفو الود بيننا » 

وكان هذا أولدرس تلقته عنه » ول تفهم هد كل الفهم » ولكنها أذعنت. 
وخطر لها والسيارة تخطف فى طريق الصحراء أن ساوكه مع زوجته لابد 
أن يكون مختلفا » وأحست وهی تفكر فى هذا أن يد صادق قد صارت 
على يدها فالتفتت كالمذعورة وسحبت يدها . فضحك بل تهقه وقال : 

« ألاترين أنك يخشينى ؟ والحق معك فانى وحش . . أحيانا . . 
ولكن من الخير أن بواجه الإنسان الوحش لا أن يفر منه . . على أنك 
رضته ياميمى . . أتذكرين ؟ لقد قبلت هذا الوحش ءرة . وكانت هذه 
القبلة أعظم ما فاز به فى حياته » . 

وكان يتلفت إلها وهو يقول ذلك . ولكن نظرته كانت وديعة لينة 


— ۳۸ — 
كأنما بريد أن يطمئنها ويصرف عنها اللوف فقالت « لقد ظللت بمدها 
آتساءل أترانى لم أخطىء حين قبلت الوحش؟ » 

قال « إذن كن عن التساؤل . ققد صارعت هذا الوحش الذى فى 
تسى بعدها ولا أقول إنى صرعته » ولكنى أعرف الآن أن فى وس أن 
أواجهه . وهذا كله بفضل قبلة واحدة قصيرة . » 

فتنبدت وشعرت أن هذا الكلام لا يقرر الثقة مع ذلك فى فنا ولا 
ين القلق . وألفت نفسها تتلهف على الطمأنينة التى تجدها حين تكون 
مع ابرهم . ولكنها ردت نفسها عن الاسترسال فى هذه اللخواطر وقالت 
« إذا كانت قبلتى قد صنعت هذا فاست أسفة علها . » 

فرى إليها ابتسامة عوجاء » وقال « أظك ستحملينى رجلاً طيبا 
إن شاء الله » 

قالت « إغا أريد أن تکون كير ما تستطيع 6 

قال « أحسب أنك رمت لى الصورة التى تريدين أن أ كون مثلها » 

وغعك ثم قال « ما يدعو إلىالأسف أن الصورة الى فى رأسك ليست 
إلا أسطورة . . حياة بلا شك . ولكنها من نسج خيالك البديع » 

و بلغا حطة شل فترجلا وذهبا يعدوان إلى القاعد و يصفقان للخادم 
قال صادق وها وقال : 

« ما قولاك فى قضاء اهار هنا بدلاً من الاسكندر بة ؟ » 

نشفق قليها عرتاعاً » فان المكان موحش» وليس صادق بالرفيق المأمون . 


سس ۳۹ س 
ولیس ثم أحد فيا ترى إلا الخدم . ولكنها تجلدت وقالت « أتعيت ؟» 
قال « لا و إا أود أن تمرف أن ههنا مطياوفتدقاً فإذا شت يقينا. . بل 
بتنا أيضا و إلا فإلى الاسكندرية . . لماذا يجممح بك سوء الظن ؟ » 

شهدت 

وجاءت القهوة فشرباها . وض صادق ليتزود لسيارته من البنز بن 
والزيت » وغاب قليلا ثم عاد بوجه كاسف وفال « يظهر أن الحرك به بعض 
التلف . . أظنه يسيراً . وقد تركت عاملا يماج أن يصلحه . . لا تخا . . 
سنصل إلى الاسكندر ية ولكن بعد الوقت الذى قدرناء . . هذا كل 
ما فى الأمر . » 

فعاودها اللحوف وقالت « و إذا تلف فى الطريق عرة أخرى ؟ » 

قم يطمنها بل زادها قلقاً فقال « يكون الله فى عوننا . » 

قالت « ماذا تی ؟ » 

قال « ليس فى الطريق محطة أخرى ولست أنوقم أن يحدث تلف 
آخر . ولكن إذا حدث فانه لا يكون فى وسعنا أ كثر من أن ننتظر نجدة 
أحد السافرين إذا كان يستطيع النجدة » . 

قالت « فإذا لم يسعطم » 

قال « نبيت فى السيارة . أو يح لنا أحد المسافرين معه إلى القاهرة أو 
الاسكندر ية » : 


ا وهی تقول « کان ينبنى أن أتوقع هذا » 


و 
فل يرحها وقال « ألا ترين أن الأفضل والأسل أن نبق هنا؟ » 
قالت « بل نعود إلى القاهرة . . ماذا يقول أبى ؟ ماذا تقول ایی ؟ 

ماذا . . ؟ » تأشار إليها أ نكن وقال « أظن أننا سنتشنج » 
قالت « أنا لا أتشنج أبداً » 
قال « هذا بشير خير .. إذن کون عاقلة وتقيل ما يكون بالل والصير.. 

ليس لى فيا حدث حيلة ثم إنه لا يحوج إلى كل هذا » 
ولكن نصف الهار انقضى والسيارة تأبى أن تصلح . فدعاها إلى 

الغداء . ولكنها رفضت أن تتتاول شيا . ول يبق لما م إلا أن تعود إلى 

القاهرة . وكانت لاتفتأ نصيح به « ما هذا التلف المفاجى: الذى أصاببها ؟ 

إتى لا أصدق . . لقد وصلنا إلى هنا وهى عل خير حال . . فلا بد أن 

تكون قد صنعت شيا أتلفها عمداً . إن السيارات لا تفسد هكذا اة بلا 

مناسبة . ثم إنها جديدة . فير معقول أن تفسد بهذه السرعة . وؤْأة . 

بعد أن كانت تكسي ركالجواد الأصيل . » 
قال « إن الرجل يبحت عن العلة » 
قالت « ومتى ينتهى ؟ » 
فهز كتفيه وقال « علمى علاك . فإنى لا أحسن إلا القيادة » 
قالت « أنا لا أعتقد أن السيارة أصابها شىء » 
قال « سل العامل » 
قالت « أشكرك . . وماذا يمنع مثلك أن يرشوه ليكذب ؟ » 


— اعا — 


قال « امیی . أوسعينى سوء ظن . فان هذا لا يعنينى . ولست أول 
مخاوق فمل ذلك . كل الدنيا تمدنى خاو لا خير فيه . لا بأس : ز یدیم 
واحداً . ولكنى لم أصنم هذا الذى ترميننى به . صدق أو لا تصدق . 
سيان . . لقد حاولت أن أ كون طيباً كا تريدين . . سنة كاملة وأنا أعالج 
وأجتهد أن أعيش بالفضيلة وال ركا دعوننى . . طلياً لمرضاتك . لا لأتى 
شرير . فلست بذاك وليس من الشر أن أحبك . بل لأنك ترين أن 
تغيرى مابى . لا أدرى لاذا . فأنا أروض نفسى على الساوك الذى هو أحب 
إليك . ثم ماذا كانت النتيجة ؟ أنك مازلت على رأى الناس جيم فى .. 
وأقول لك الحق إتى ملات هذه الفضيلة .كا تتصور ينها . . الفضياة التى 
تأبى أن يكون الإنسا ن کا خلته اه . أى عيب فى أن أحيك ؟ أى رذيلة 
فى هذا؟ ۲ ۰ 

وسكت وراح يتمشى ثم التفت إلها وقال « لقد كففت عن هذه 
الجاولة وأرحت تفسى من عناء باطل » 

فزوت ما بين عينها » وقالت وهی ترجو أن تتألفه بالكلام اللين « لقد 
كنت أرجو أن تنتهى إلى غير هذا » 

فقال « كيف يكن . . ؟ عا مكامل وأنا أحيا حياة الأولياء الصالين . 
تصورى هذا فى سنى . . ثم ماذا . ؟ لا أراتى أدتى إليك أو أحب مما 
كفت . . لاياستى . . انى شاب وهذه الحطوات البطيئة لا تطاق . . 
ولست أستطيع أن أظل هكذا إلى ما لا نهاية » 


غ س 

قالت وهى لا تزال تحاول التسكين « ومن الذى ,ستطيع أن يعرف 
أبن أو متى تكون النهابة أو ماذا قسم الله لنا ؟ » 

قال« آه هذ اكلام خليق بابرھے وأظنه ما لقنك . . لايا ستى مرة أخرى ‏ 
إنى أعرف ما أريد وأعرف الطريق إليه. الطر يق الذى يبلغ لا الذى يقصى » 
- وقعد على كرسى بعيداً وساد الصمت برهة . وهى تفكر فا قال وف 
دلالته التى لا نحن ثم قالت « ليت هذا العامل سرع » 

فنبض وآشار الها أن تتبعه ومضى مها الى حيث السيارة والعامل فقال 
لما إنه اهتدى إلى العلة وهى فى الأسلاك . وسيعالجها بأسرع ما يستطيع . 
فضيا عته وراحا يتمشيان وقد اطمأنت قليلا وجرى ف بالا أنه يستوى أن 
تذهب إلى الإسكندرية أو القاهرة فانها تستطيع بعد.ذلك أن تتخلص 
من صاحها . و إعا العقدة فى الطر يق والله السكول أن بلطف ا . 

وكانا سيران فى حعت ثم تلفت صادق فل ير أحداً فانثى إلى ميمى يقول 
غأ « هل مللت الانتظار ؟ إذن لا انتظار بعد ذلك » 

٠‏ فأحست يشل لسع النار من أنفاسه على وجهها . وقبل أن تتبين ما هو 
صانع >کان فه على فها . وراح بقبلہا کا لم بقیلہا أحد فى حياتها » وكانت 
تنتفض وترتعد » ولكلها عاجزة عن التخلص من عناقه » وكان تطويق 
ذراعيه لا بويا 

وصاحت به وقد رفع مه « هل جننت ؟ دعنى » 


قال « نعم جتنت » وأهوى عليها مرة أخرى بقمة الضطرم . وعادت 


۳ 


ھی نحس بلسعالنار من فرعها إلى قدمها . وحاولت عبثا أن تقاو.ه فق دکان 
كالوحش الضاری . ثم أمسك اة وخلاها» وتراجم خطوة » وهو يقول 
« أتظتين أنك تستطيعين أن تقصينى إلى ما لانهاية ؟ إذن فاعامى أن هذا 
يزيدتى جنوتا . وماذا تقاومين ما كتب الله کا تقولين ؟ لقد بذلت من 
المقاومة ما فيه الكقاية ولقد انهزمت أخيراً . . حولى وجهك عنى إذا شئت. 
سيان . لقد ظللت أنتظر أن تسنح لى مثل هذه الفرصة . وقد شاءت ارادة 
الله أن تسنح فأنا أغتنمها . لق د كنت إلى الآن كا نك فوق منصة عالية 
تلقين منها الأوامر إلى . أما بعد الآن » أما اليوم فأنت امرأة ليس الا » 

فكادت تيأس . ولكنها أحست ومض أمل خافت بأن النجاة ليست 
مستحيلة - وكان احساسها بالغ ريزة وحدها لا بالعقل »ا يجس الليوان 
المطارد . وكانت تسل أنها معه هنا کا نپا فى قلب غابة تحترق . ولكنها مع 
ذلك ل تفقد الأمل وأيقظ الفزع نفسها فقالت « ومع ذلك تقولإنك تحبنى » 

فصاح بها : « إيه ؟ أنجرئين على الشك فىهذا ؟ هل تر يدين امتتحانى ؟ 
أتريدين أن أقدم لك الدليل ؟ » 

قاللت « نعم « 

فأخلى سهيلها وقال « والآن ماذا ؟ » 

فكادت تسقط بمد أن فك إسارها بنعة . وخطر هما أنه ما أطلق 
سراحها إلا ليسخر منها . وخيل إليها أنها تنظر فى عينى نمر . ولكنها 
تشددت وقالت « والآن يجب أن نتفام » 


داوع — 

فضحك ملء شدقيه وقال : « نتفام ؟ ألم تفهمى أن مثل حين يريد 
شيئًاً يأخذه ولا ينتظر أن يعطاه ؟ » 

فاعتدلت فى وقفتها وقالت له بلهجة كلها كبر : « أو نظنتى من اللوانى 
يؤخذن ؟ أو تحسبى ملكك ؟ إذا كنت نظن ذلك أو تتوهه فإنه 
ينقصك أن تعرقنى . ولا أنا مع الأسف كنت أجرفك » 

فقال « نم أعتقد أنك مككى » وأنك لى . ويجب أن تمترق لى 
بان یکنت صبوراً جداً » 

قالت « كلا . إنك تبى على أساس من الرمل » وتلير لك أن تدرك 
خطأك بسرعة . لقد عاملتك کا ينبنى أن عامل القر يب وزدت فعددتك 
صديقًاً . وتوهمت أن من الممكن أن أثق بك . ولكنى لن أرتكب هذا 
الغلط مرة أخرى » 

قال « وماذا تقولين لی هذا الآن كانه يمكن أن غير شيعا ؟ » 

ول زد منها قربا أو بعد » ولكنها أحست أنه متر بص للوثبة وقالت : 
« نعم يغير أشياء » 

قال « هذا وحم منك » و إنك لتخدعين نفسك » ولكنك لا تخدعينى 
لقد نفد صبرى » فأنا آخذ عنوة ما لا يؤخذ صبراً » 

قالت ساخرة « وتسمى هذا حبا؟ » 

قال « سميه ما شئت فلست فيلسوقاً كصاحبك . كل ما أعرفه أنى 
أنوى أن أجمل من هذا المثال اعرأة من -لم ودم . إنى لم أستطم أن أصمد 


لد هع؟ لد 
إلى الذروة التى نقمدين فوقهاء فعليكأن تنزلى إلى حضيغى لمكن أن تكونى 
٠‏ دمية حية »6 


وسمما العامل يناديهما من بعيد فارتدا إليه . 


(۳) 

وكانت میءى وهی راجعة مع صادق إلى حييث العامل والسيارة تدير 
عينها فى هذه الصحراء المتقاذفة » وفى الشمس التى أخذت تميل » وتطيل 
الظلال » وفى هذا القريب الذى تخشى أن تعصف بها ثورة تفسه » وهياج 
حرقاته » وما تعلم ويم من قلة التصير » وفيا بحسن أن قصنع لتخرج من 
هذا المأزق بغير خجة » وتؤنب نفسها على مطاوعتها له وثقتها به » ولا تخل 
اللوم على إبرهم لأنه هو الذى أغراها بالاطمئنان إلى هذا الفتى الأحق 
ودعاها إلى إيلائه الثقة التى تبينت الآن أنه لايستحقها » ومع ذلك 

كانت تتمنى أو تيسرلها أن تتصل بإبرهم لتستشيره . 
وسععت صادقًاً يقو لها بصوت امتزجت فيه الرقة بالعنف : «ماذاجرى ؟ 


إنك كنت محبينتى » 

وسمعت نفسها تقول وكأن الصوت غير صوتها '« أنا ما أحببتكقط. 
إا كنت لك صديقاً » 

فقال «وكنت ؟ هل تمنين أنك تبه تيغضنتى الآن ؟ » 


قالت «لا. . ليس لك فى قلى حتى ولا البنض » 


س س 

فقال وهو يضحك ولا يفهم « لا بغض » ولا حب . فاذا إذن ؟ » 

فالت « الاحتقار . لس إلا . » 

وعضت لسائها نادمة وأدركت أنها زلت ‏ وخشيت أن بز بده هذا 
حماقة وطيشاً . وداح رأسها يدور وأحست أن الأرض غير مستقرة أو ثابتة » 
وأزيجها أن تحتاج إلى الاتكاء على صادق . قنشددت وتماسكت يجهد» 
واستغر بت من نفسها أنها تذكرت فى هذه اللحظة الحافلة بالاحتالات 
الخيفة » بوم دخلت على التلميذات وحدها أول عرة وى يسراها دفتران 
واحد للأسماء والآخر لتحضير الدروس » وكانت قد أعدت درسها بعناية 
وكتبته خط واضح هيل » ووضعت نحت العناوين خطوطاً حمراء » 
وتوقعت أن تبهر التلميذات بالوقار والسمت وحسن الالقاء والبيان » و إذا. 
بالتلميذات يقف بعضهن - أقلهن - وهن جميماً يتلاغطن » و روسن 
متدانية » وأصابعهن مشيرة إلها . ومنهن من وضعن أ دهن على أفواههن 
ليكتمن الضحك » ومنهن اللواتى حكن غير متحرزات أو عابئات . وی 
واقفة لا تدرى ماذا تصنع لتىء بهن إلى الصمت والسكون . وما يجب أن 
يتلقين به معلتهن من التوقير . وظلت هكذا لاتقول أو تفعل شيئاً ولا 
تحرك يدها بإشارة » ثم افتر ثمرها بكرهها عن ايتسامة خيل إلبها فيا بعد 
أنها ابتسامة السخر من تفسها أو اليأس من قدرتها على السيطرة على 
هؤلاء التلميذات . . و إذا بهن يبادلنها ابتساماً بابتسام » ويررخين أيديون » 


ويقفن معتدلات القدود . نأشارت إليهن أن ادن فقد أشفقت أن تنطق 
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فبشى صوتها باضطرابها . وسلس لها الأمر بعد ذلك » ول تعان مشقة معهن . 

زط طاح وهده الصورة مائلة لمينيها ‏ أن لعل ابرهم على صواب » 
وف أن نرق وام ونيحة انيد ...ويد اون الس ارشف و اق 
أن تبلغها أمنها ش 

وبلغا السيارة » وجرب صادق محركها » وجد ما صنع العامل » وأنقده 
ا » ودعا ميمى إلى الركوب . فقالت وف تتم « ألاترى 
ان الأحزم أن نتزود لاطر يق » 

ورأى ابتساءها » ونظر إليها ملياً » كأنما يتفرس » ثم وثب إلى الأرض 
ركنا تتسثى حول السيارة ثم عاد يسجاير وطءام . وكان فى السيارة 
(ترمس) صغير واخ ر كبير فأراق ما فہما من ماء وذهب يهما إلى القصف 
وعاد يعد برهة وقد ملا الصغير قهوة » والكبيز ماءا مثاوجاً . وأشار إليها 
أن اركى ففعلت بلا سؤال » تأدار الحرك مرة أخرى وخرج بالسيارة من 
نطاق الحطة حتى بلغ الطريق العيد . فوقف وسألها إلى أبن ؟ فأيدت 
قله أكتراث وقالت « كا تشاء » فانطلق فى طريق الإسكندرية . 

وأحست بال جو ع نكت إحدىاللفافتين وأخرجت منها أويع سندوتشات 
وجملت :أ كل وتطعمه » وتنفض عن ثيابه ما يتساقط من الفتات » وهو 
بادى الى والسرور » وإذا بالسيارةكأنما يقف محركها ثم يعود إلى العمل 
من تلقاء نفسه . ركان لهذا المارض رجة خفيقة شعرا بها » ولكنها لم تتكرر 
إلا بعد عشرة كيلومترات أو تحو ذلك . و بدا على صادق القلق ولا سيا 
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بعد أن أحس هذا العارض ءرة ثالثة بعد مسافة قصيرة . قأراد أن يسرع 
ولكن السيارة كانت كأ نما لا تستطيع أن تمضى بأسرع ما تفعل » وقطعا 
على هذا الال » ومن غير أن ينيسا ببنت شفة أ كثر من سبعين كياومتراً 
وإذا بالسيارة يخرج متها صوت كالحشرجة ثم يقف الحرك . وعبثاً 
حاول صادق أن يديره عرة أخرى » وقد ظل يجاهد حتى تصبب منه 
ارق :+ 

ققالت ميمى « بحسن أن تستريح » وتكلفت أن تهون الأعر 
فقالت مازحة « من يدرى . . لعل بالسيارة أيضاً حاجة إلى الراحة . . » 

قصاح «كلام فارغ . . هذا العامل حجار ولا يستحق ملما ما أخذ . . ج: 
ولعله أتلقبا وهو يحسب أنه أصلحها . » 

قالت « لا فائدة من هذا الكلام الآن . » 

قال « ولكن ماذا تصنع الآن ؟ لوكنا بقينا قى الخطة لأمكن أن 
يد لنا حيلة . . وكنا نستطيع أن نبت إلى أن تأتبنا نجدة . أما الآن 
قهل نبيت ق الصحراء ؟ » 

قالت « ولاذا ؟ ألا يمكن أن ثمر بنا سيارة قتحملنا ؟ » 

فال وهر ارا سک هذا قرت 2 

قالت « للضرورة أحكام » : 

فعاد يقول « مستحيل » 

قالت « ابق إذن مع السيارة المز بزة أما أنا. . » 


دوعو 

قال « ها . . . أهوذاك . . ؟ نظنين أنك نجوت منى ؟ سترين أنك 
مخطئة . فا لك نجاة وقد وقعت فى يدى » 

قالت ساخرة « وقوع المصفور فى فى الأفموان ؟ » 

قال « تماما . . الآن فهمت سر هذا الاطف والظرف . . » وهن 
رأسه ودس يده فى جيبه وأخرج رأس مسدس وقال « أتعرفين هذا ؟ هل 
رأيت مثله فى حياتك ؟ هل تعرفين ماذا يصتع الناس به ؟ » 

فاصفر وجهها وارتجفت شفتاها وهی تقول «لقدكان يتقصتى أن أعرف 
أنك نذل ووغد » 

ققال وأعاد المسدس إلى مكانه وكان فارعا غير حشو ‏ ولكنها لم تكن 
تعرف هذا « أنا كل هذا وزيادة . ولس عتيتى أن يسوء رأيك فى و إنا 
میتی أن آنال مأربى . ولا تحسى أتى سأقتلك . كلا . إنى أحتفظ 
بك لنفسى وأدخرك لمت م كثيرة سأفوز بها متك . برضاك أو بكرهك . 
سيان . . 6 

قالت « لن تقتلنى ولن تقتل نفسك طبعاً لأنك تدخرنى لتعتك . 
فللاذا تحمله إذن ؟ » 

قال « لأقتل به من عمك كر » 

فضحكت ولكها كفت لؤْأة وقد خطر لها أن لمل الم“ أبرهي 
وصاحت وقد ارتفعت يدها إلى جانها : لا لالالا. 

فدنا منها ورماها بنظرة فها من الغضب والغيرة معان . وقال « تحبينه ؟ » 
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فرقعت رآسها وحدجته بنظرة التحدى « وما شأنك إذا كنت أحبه 
أو لا أحيه ؟ » . 

قال « يا للحبانة .. لا تجرئين حتى على الاعتراف به . . وإذا كنت 
لا تحبيته فاماذا تفضلين رجلا على رجل ؟ » 

فصاحت « يا سافل .. كيف تجروٌ على هذا الكلام ؟ » 

قال « أنحسبين أنى لا أعرف أنتك تخْرجين معه . فهل ريدن أن 
تزعمى أتكا تخرجان لاصبلاة والتعيد ؟ » 

فل تبه أنفة ومضت عنه إلى س السيارة فقعدت عليه وتناولت سيحارة 
أشعلتبا . ولم يكن التدخين عادة لها ولكنها كانت نجد فيه راحة وتفيد 
مته سكينة . | 

ودنا منها وأشرف علا وقال : « هذا أحسن . . نم فکری بهدوء فى 
هذا أعتى آنى أنا أولى منه بك » 

فانتفضت قاعة ولطمته على وجهه ثم اتعطت على السلم وكادت تسقط 
على الأرض منشياً علها » ها كانت تشعر أن فا ذرة من القوة ولا أنه 
افطل يقهقهكالمجنون فرد هذا إليها رشدها قرضت رأسها إليه وحملقت فى 
وجهه فاكنى علا وقال « هذه اللطمة إقرار منك بأنك فت ما أعنى 
أتم نهم وأدقه . ألست أولى مته ؟ . اعترق مهذا يتا . اعترفى بيدك إذا 
كنت لا تجدين لسانك . هذا خدى ألطميه مرة أخرى » . 

فكادت تبكى من الفيظ والشعور بالعجز . ولكنها ردت الدموع حافة 
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أن تك بعاهى فيه . وودت لو مرت فى هذه الاحظة سيارة لتصيح يمن 
فبها مستنجدة ولكن الشمس كانت تنحدر والأفق يلتق بالصحراء » 
والطريق يذهب ثعالا وجنو با كالهر» ولا يبدو شىء مقيلا منهنا أو هناء 
وأحست بالحاجة إلى تمزيق وجه صادق بأظافرها أو تمزيق ثيايها هی وخطر 
ها أنه قد يروقه ‏ فانه حيوان -- أن يرى الحجوب من مفاتنها . فل مزق 
ثيابها ولكنها متها على صدرها . ول تفت صادفا هذه الحركة اهما « هل 
تشعر بن ببرد ؟ » 

قالت « نعم » بصوت خيل الها أنه خارج من جوف الأرض لشدة 
خفوته وضعفه فلم سترته وأراد أن يلقيها على ظهرها فانتزعتها من يده 
ورمتها على الأرض وداستها بقدمها . وسرها انیا مرغت فى التراب شيا له 
وتحنت لوكان هذا وجهه . ولكن صادةالم يعبأ بهذا شيا وقال وهو يقعد 
على الأرض فوق السترة « أشكرك . . إن السترة أوثر من الرمل» ثم إن الرمل 
لا بوسخ شيت . وهذه مزية الصحراء . و بعد قليل يدخل علينا الليل و يلفنا 
فى ثملته . . وليل الصحراء بارد يامولاتى . . وستضطر بن أن تاوذى بالسيارة 
وستحتانجين إلى قر بى للدفء . . أى نم . . الميرة فى الواقع . . لا بد أن 
الله أراد هذا » و إلا فاماذا تمطلت سيارة جديدة كهذه فى قلب الصحراء » 
وما اشتراها الوالد الحترم إلا منذ أريمة شهور ليس إلا ؟ وف أربمة شهور 
لانخرب السيارة الحدبدة . فى مشيئة الله يامولانى » 

فألفت نفسها تقول « أليس حتى لبيك احترام عندك ؟ » 


EE 
فقال « وهل من قلة الاحترام أن أدعوه الوالد الحترم ؟ سبحان الله‎ 

المظم وتالله ما أظلمك » فل تجب . و بمد برهة عاد يقول « معذرة يا ستنا 
ميمى . . . سؤال لا يليق ولكن أظن الموقف یوی به . . أترى لو کان 
ابرهي مكاى وكانت سيارته ھی التى تعطلت بك ممه . أ کان یسو وکا 
أن تتاح لكا هذه الفرصة ؟ » ش 

فوضعت رجلا على رجل وأشاحت عنه بوجهها . ومضی هو فى تمذيبها 

فقال « إن له سيارة لا بأس بها ولكنه يتركها للزوجة السكينة . . يضحك 
بها علها . . يلها بها . . ويخرج معك فى تا كسى أو عركبة خيل . . 
هذا الرجل لا سافل ولا نذل . . ولا وغد ولا شىء مما تفضات به على من 
النعوت الجيلة . وأنا السافل . آنا النذل . . ليس لى زوجة و إنما لى قريبة 
أحبها ومن حق أن أحبها . . وهی أيضاً ليس لها زوج . قفن واجها آن 
تتوقع أن برغب ها منكان مثلها . . لا اعرأة له . . ليس فى هذا 
ما يستغرب . . لأنه هو الطبيعى . . وکن الطبيعى ليس هو الطبيعى فى نظر 
المدموازيل ميمى . . لأن الدموازيل ميمى ترى أن هب نفسها لرجل له 
زوجة وتضن بنفسها على رجل ليست له زوجة . . ويصبرهذا اروم بغير 
حق . . ويطول صبره حتی يتفد . . ولكل شىء آخر . وبعد أن ينفد 
صبره تستغرب المدموازيل ميمى أنه لم ببق له صبر وتقول له إنه نذل . 
نذل لماذا 5 لأأنه ہا بحقه , . يحبا کا ترف شا كتمها حبه . . ول وکانت 
تقبلت حبه لما احتاج أن يلحأ إلى الوسيلة التى ,يشير بها اليأس ولكنها 


لسدابوه١ ‏ 
أيأسته . . أيأسته حتى ل يعد فى وسعه أن يصدتها إذا قالت له وأقفسمت 
إنها تتقبل حبه لأن هذا لن يكون منها إلا محاولة للافلات من يده . كوق 
تحفة و إن اال مدو ْ 

فثارت به تلمنه وتقول له فيا تقول « وماذا تظنتى ؟ سلعة . . كتاياً عل 
وف ؟ أحيب من تشاء . ولكن آلس لی رأى ف تسى ؟ » 

قال نہک «ترى ماذا أجبك بن رع هذا؟ سقسطته وثرثرته ؟ 
فلسفته المحر ؟ ماذا بالل ؟ لايد أن يكون شىء أعجبك ؟ » 

وف هذه اللحثلة أقبلت سيارة تخطف فنبضت وجملت تشير إليها 
ولكنها مرت ولم تتليث . ركان صادق قد التفت أيضاً إلى السيارة وأشفق 
أن تقف فلا مضت تبس وقال « لا فائدة ياقر يبتى المزيرة . . وطنى نفسك 
على التسللي لقضاء الله » 

وارتحت ميمى على السلم مرة أخرى وقد بدأ اليأس يخامرها . وماذا 
يكون مصيرها إذا ظلت كل سيارة تقيل وگر خطفاً ولا تقف ؟ وسيجء 
الاي ل کا أنذرها فتخنى فى ظلامه الاشارة . وقد لا يسمع را اعد مق 
فی السيارات إذا صاحت مستنحدة . ومن يدرى فقد يخطر لهذا الجنون 
أن يكم فها ويقيدها . 

وقال صادق « اسمس لی . . أعنى أتى أرجو أن تنهضى عن الل فا 
أريد أن أجر السيارة عن الطريق مسافة مترأومترين لتكون ونكون فيا 
فى مأمن من الوادث . ألا تواققين ؟ » 
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ا وھی تقول : « وماذا يهم ؟ » وتمنت أن يصدمها صادم فیکون 
هذا رحا لما . 

وأقبل صاذق على السيارة يدقمها ويحولما عن الطريق إلى الأرض 
الرملية على حين وقفت تتافت يانْسة شاكانت ترى شيقاً وانحدرت الدموع 
بكرهها فَكمّكفتها . وكان صادق مشغولاً بالسيارة وتحويلها ‏ يدير 
المجلات ثم بروح يدفعها من الأمام وهكذا ‏ حين أقبلت سيارة صغيرة 
ل ترها ميمى إلا وهى على مسافة قصيرة فاندفعت إلى وسط الطر يق ورقعت 
كلتا يديها وراحت تشير إشارة الوقوف وتنظر عن عرض إلى صادق وكان 
ظهره إلا فهو لا يرى . وخطر ا أن السيارة الآتية قد تدوسها إذا ظلت 
واقفة فى طريقها هكذا . ولكنها كانت لاتبالى أو تعبا شيا عاعسى أن 
بصیہا بل لقد تمنت أن تداس . فإن هذا منجى على كل حال . غير أن 
السيارة لم تدسها بل وقفت على مترين منها ونزل منها إتجليزى رفع القبعة . 
وسأطا هل يستطيع أن يساعدها , 

و إذا مها نسقط على الأرض منشياً علها . وأدركها الرجل وحملها على 
يديه ونظر إلى صادق وسيارته ورأى ما يصنع » مضی عيمى إلى سيارته هو 
ووضع رجله على الع وأراح جسم ميمى على نذه وفتح الباب وترفق بها 
وهو يضعها على المقعد الخلنى ثم شرع يحاول إنعاشها وردها إلى الدنيا . 

وتنبه صادق إلى ما هو حاصل نترك السيارة وأقبل على الرجل فقال له 
هذا « والآن يا صاحبى يحسن بك أن تركب معنا أيضاً . دع السيارة 
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إلى الصباح وف الإسكندر ية تستطيع أن تجد من تبعث به ليصاحها . » 

نهم صادق بكلام » ولكن هكان لا يسن الإبجليزية » وكان إلى هذا 
يحس أنه لا فائدة من المكابرة » قفد خرج الأعر من يديه . وأراد شيا 
وآراد الله خلافه . فساد إلى السيارة وحمل ما فما وتقله إلى سيارة هذا 
الؤتجليزى المتطفل الذى جاء فى وقت الحاجة إلى غيابه . 

وفتحت ميمى عينها فتشهدت واعتدلت على القمد ومالت قليلاً إلى 
الأمام ولس ت كتف الرجل وقالت له لما أدار إلها وجهه قليلاً : « أمَكرك» 
فابتسم الرجل وهز رأسه ول يزد . 

ثم کا نما تذ كرت شيا فاعتدلت مرة أخرى والتفتت إلى صادق وقالت 
له : « هات هذا السدس » 
فل يسعه إلا أن يخرجه ويناوها إياه . وهم أن يقول إنه فارغ . ولكنها 
نتحت النافذة وقذفت به على الرمل » وقالت لصادق وهى تغلق الزجاج : 
« ابحث عنه حين تعود لتأخذ السيارة » 

ققرض صادق أسنانه وم يقل شيثا . 


(:) 
م يحمد إيرهم من ميمى أنها قصت عليه مأ كان من صادق مها فى 
رحلتهما الضطربة . نما فا ما يخف على اللسان جر نه أو على الأأذن سماعه 
و إن كانت قد اتتهت بخير على ماروت » ول يشك فى صدتها » وکن هکان 


س آ۵ س 


وهو يصتى إليها ين انها تصكه بالححارة وك ا 
مشا كل و والتعقيد والضحات ولا يحب وجع الرأس والقلب . وزاد امتعاضه 
أنه شعر أن ميمى تحمله تبعة بغير حق ‏ وكان قد عاد من رحلته مع نحية 
إلى بلدة أبيها مسروراً راضياً » شرحت صدره مناظر الريف و بساطة أهله 
وحفاوة صبره » و إقباله عليه ومساناته له» فأضر أن يسر تحية ويبرهاء 
وكان يتكلف ذلك ف أول الأعر ثم أل تسه حول على متن التيار 
كالممثل الذى واققه دوره فاستغرقه حتى سی أنه يعثل . وكانت نحية ترى 
إقباله عليها ورغبته فبها وتر به ما يسرها قتحمله على عمل الخرص على 
إخقاء الفتور الى عراها » عن أببها وقومها . وكان هذا مبتغاها هى أيضاً 
فسايرته معكلفة مثله ثم شامت منه الإخلاص » وآفست صدق السريرة » 
قهتف قلبها » وازدهاها الفرح وأولته من تسا ماکان بعد المهد به قد 
فترها عنه » فصارا كاللذين خرجا للتنزه وجاء کل منهما بطعامه فعا كلا 
ی موضع واحد » وعادا إلىالقاهرة وما يذ كران أنهمافازا مثلهذه السعادة . 

ولو أن إبرهم سثل عن إحساسة كا التق عيمى مد هذه الأو رة 
الرضية لما استطاع أن يبين ٠‏ فقدكان مغتبطاً بهذا الصقو يمد الكدر. 
وكان لا يفكر إلا فى طييه ولا يعنى إلا باستدامته . وكانت حلاوة ماسقته 
تحية من حبها المتين قد بفضت إليه الخادعة والغش . ولم يخطر له أن ينقض 
عهد ميمى » ولكنه أحس أنه لا يستطيع أن بعطيها باللسان ما ليس ف 


القلب .'وانتوى أن رتد بها رويداً رو يدا إلى حد من الصداقة يرضيانه 
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ولاينكره عليهما متكر. وكان يدرك أنهذا ليس مما ہہون» ولكنه نوكل على 
الله والىأن يضى فى هذا الهج الذى بدا له أنه أحك مايستطيعأن بأخذ فيه . 

وكان يقول لنفسه وهو ف طريقه إلى ميمى إنه لم يملها وإنها لا تمل 
ولكنه فاز بطيبات زهدته فى الطلب . وكا ن کالشبعان الذى أ كل حتى 
هئ » فهو لا يستطيع أن ينظر بعينيه إلى طعام » وإنه من يدرى ؟ لعل 
الصداقة الى برجو أن يقيم على حدودها علاقته عيمى تكون ا 
ولميمى مستقبلها وستتزوج بوماً ما ولیس هو بالذى يستطيع أن يغنيها عن 
الزواج وأئه لا تة ولا كال تبسحان بانتقامة الامو على الأيام مع 
ميعى مع سنها وحالما . ولكن هل تقتنع المرأة المداقة؟ أوهل تسبح كا 
طبيعتها أن لا تخلطها بالخب والجنس ؟ وخشى أن لا نستطيع الرأة 
ذلك مع الرجل كا ستطيعه الرجلان . . فإن قطب الرحى فى حياة 
المرأة هو الغريزة النوعية » ولا حيزة لما فى هذا ولا لوم عليها فيه » فانه الذى 
تقضى به طبيعة خلقها والوظيفة التى كلفتها ووكلت إليها » ولكنه مع ذلك 
رجا أن يجد من عقل ميمى وحكة طبعها عونا له > ولاذا لا يحضها على 
النواج ويزينه لها؟ ولكن أين اومن أبن يبيئها بهذا ازوج مع 
وتالله ما أثقل أن يكلف نفسه عتاء هذا السعى أو حتى أن ب 

ولقيته ميمى بهذه القصة فاستهجن موضوعها واستتكر ما لو عليه 
تحديثه بها من إشعاره أن هناك تبعة ولو عنية خفيفة يحملها . ول يعبأ شيا 
. بتهديد هذا الفتى . و إنكان لايختقى عليه ما عى أن بجر إليه طش 
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الشباب وحنق' الحب الفائر الَا عا يطنىء ‏ الغلة ويتقع الفا . 
ولكنه ل يجملياله إلى هذاء و بدا له أن العقد كلها تحل إذا هو حل عقدته . 
وكان هه كله فى هذه الآونة أن يشعر أ نكل ما يفعل أو يترك لا عكن 
أن يكون فيه ما يكتم عن تحية أو ما يعمد خيانة لثقتها به واثيانها له . 
وإن لمیمی عليه لقا أيضا . وکن حتها يجبىء يمد حق تحيه ماف هذا 
شك - أو هكذا يجب أن يكون الأعر . 
وقال لميمى بعد أن أصنى إلى القصة » إن صادفا هذا قريبك » وهو 
شاب » ثم إنه يحبك » ولس فى هذا ما عاب أويستتكر» وإنه ليأنى 
عليك حين يقول إنه يحبك › والحب مجهوده فهو الحقيق أن تيه به عليك. 
ننم أنت الباعث » ولكن الطبيعة هى الباعث اللقبق » وما أنت إلا أداة 
وإنها لأداة قوبة تمينة ولكنها أداة ليس إلاء وأن ت كالزهرة على عودها » 
ولا فستوى زهرة فى راء لا يراها فيها أو يحسها تلوق » وأخرى حيث 
براها الناس و يحمدون منظرها وطيب مشمها » فأنت حقيقة بأن تفرحى 
يحب هذا الفى » والذى بدا لك من جتونه هو من فورة هذا الحب » 
وعنف عصفه بنفسه » قأنت أولى بأن تزيدىسروراً لا أن تسخطى وتنفرى. 
وما أراك أحسنت إلى تفسك بجحود فضله » نم فان حبه من مصله عايك . 
ولو قل على نفسك هذا العنى فانه المقيقة » وما أراك أنصفته أو أنصفت 
عقلك » فأ ن کان حقلك حين استثرته ومجته وأغر يته بهذه الماقة ؟ 


قالت متعحية « وماذا كنت تريد منى أن أصنع ؟ أراتى كعاباً على 


و 
رف من شاء أن عد يده ويتناوله قله ذاك ؟ » 

قال « ليس الأمر کا تتصورين » لا أن ت كتاب ولا هو يريد أن 
يشتصبك . واسعحى لى أن أقول لك إنك عمياء » . 

قالت « عمياء . . ؟ ماذا تمنى؟ » . 

قال « أعنى أنك تحبينه وأنت لا تدرين » . 

قال « لك أن تضحك ولكنك ستعرفين أنى صادق الفراسة حين 
تستطيمين وأنت سا كنة النقس أن تدبرىعينيك فى قليك وتتبيى ما فيه » 

قالت « كله إلا هذا » 

قال « والمقيقة أيضاً أن الذى يستر حبك عن عينك هو خوفك 
وفزعك من حبه الطاغى العاتى » 

قالت « أما أتى أخافه وأفزع منه قصحيح وأما أتى أحبه قلا » 

قال « هذا أ كبر ظنك . . إذن قولى واصدقينى » . 

قالت « إنك تمل أنى لا أ كتمك شيا » 

قال « لبتك تفعلين أحياناً » 

قالت « لاذا ؟ م "” 

قال « لتزيد فتنتك . . ليس مما يطيب للمرء فى كل حال أن کون 
للرأة كالصفحة المرفوعة لعينه وكل ما فيها مسطور باللخط الكبير » 

فنظرت إلي هكأ نما تحاول أن تستشف المنى من عيئته لا من ألفاظه 


ا 
ولكتها ل تقل شيا ولملها لم تسغطع أن تستوضح شيا . ومضی هو 
فى كلامه فقال : 

« ألا تسين أنك تتمنين ل وكان يلقاك هادثًاً غير فاتر » 

قالت « هذ اأشهى إلى كل نفس فالأحد لذة فى هذه الثورات المزيجة » 

قال « ليس إل ىكل نفس » ولا إلى تفسك أنت . و إنه ليسرك ف 
- قرارة نفسك - أن حرقاته بيج من فرط حبه لك . ولكن عنصر الفزع 
يستر هذا السرور» ولو كنت تشعرين بالأمن.أو بأن لك حيلة أو أن 
زمامك لابوشك أن يتزع من يدك لبدا لك السرو را حجوب . وإنه لسرك 
أيضا أن ينتزع الزمام من يدك . وككن الأوان م يأن » لأنك لم تفطنى 
إلى حبك له فأنت لا تزالين تقاومين الشعور الى بأنك بوشك أن تغلى 
على أمرك وتلق السلاح وتفتحى ذراعيك » 

قالت « هذه خيالات . . إن خيالك يمح بك » 

قال دكلا . .. لست هذه خيالات وإعا ھی حقائق أراها ماثلة 
کا أراك س وستعامين بعد حين أتى على صواب » 

قالت ,« لماذا تتكلمكأنى لست إلآ کتاب] تبدى فيه رأيك ؟ » 

قفطن إلى عرادها وأغضى عنه وقال مجيباً « لأن فى وسعى أن أتتزع 
من نفسى شخما آآخر أى أن نجرد وأدرس هكأنه إنسان غيرى على قدر 
دادر هذا لاتاق ۾ ْ 

قالت « ولكنى أح سكأنك لا يعنيك مصيرى » 


ومس 

قال « لوكان لا يعنيى لما حاولت أن أفتح لك عينيك ۔ إى ابی 
للك السعادة وأدلك عليها » 

قالت بلهجة التهكم « السعادة مع هذا المتى ؟ » 

قال « نم مع هذا الفتى . إن عقلك يقول لاك إنه فتى عاطل . وأنت 
فتاة تكد حين لكسب رزقك » ويقول لك عقللك وما عودك التدر يس 
من احترام تفسك إنه لا يليق بك أن يتولى على قلبك فتى عاطل . 
أو أن يعرف عنك أنك قد تدمت مله . ولكن قلبك حن إليه بل 
يتفطر لهفة . هل نستطيعين أن تذ كرى لى ماذا كان شعورك المقيق لا 
تناولك بين ذراعيه كرهاً » وأهوى عليك بالقبل الرار » وأنت تحاولين 
أن تتفلى من عنافه العنيف ؟ » 

فالت وقد اتقدت وحنتاها « هذا سهل . لم يكن لی شعور غیرالاشتزاز 
والنقمة » وأ واستطعت أن أعزق له جلدة وجهه لفعلت » 

فال « لاشك» لا شك . ولو شعرت بغير ذلاك لما كنت ميمى التق 
أعرفها بل لماكتت اعرأة لها قيمة » ولكن ألم تشعرى أن دمك قد صار 
أسرع فى عروقك ؟ ألم تحسى بمثل الدوار اعلفيف الذى يجسل الأعضاء 
تسترضى ؟ فُكرى . . أديرى عينيك فى قلبك » 

قالت « نم . ولكن هذا كان من الغيظ والضعف » 

قال « ومن شىء آآخر . ولو عنف بك هذا المنف فى بيتك وأمك فى 
غرفة أخرى بحيث تسمع إذا نوديت لاختلف الال . .كان الاثمازاز يبق 
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ولكنهكان خليقاً أن لا يبلغ مبلقاً يححب الشعور باستطابة القبلات أو 
كنع الرغبة فى الحاوبة أن تظهر ولو آثرت أن تقاوميها. . ولكن عامل 

الحوف فى الصحراء الموحشة تغلب » 

قالت « ماذا تريد أن تقول ؟ » 

قال « أريد أن أقول إنك تحبينه يا فتانى . أصدق نفسك فإن هذا 
يكون أعون لك فى موقفك » 

قالت « موقن ؟ ما هو موقن ؟ إنه لم يتغير » 

قال « سيتغير . . لا تمجلى . . هذا الفتى بك وأنت حبينه فواجهى 

الأعر من هذه التاحية فانه أجدى عليك . » 

قالت « يخيل إلى أنك تر بد أن تتخلص منى . . قل هذا بصراحة 
إذا كنت تعنيه وتضمره » 

قال « لا . . لا خلاص لی ولا رغبة لی ىق خلاص  .‏ ولا خلاص 
لكمنى إلا بإرادتك . إنا أريد أن أوجهك الوجهة القوعة التى تصلح 
مها حياتك » 

قالت بضعف « ولک لا ا م إنه عاطل » 

قال « مادمنا قد دخلنا فى أسباب عدم الحب نقد اعترفنا بأن 
الحب هناك » 

» قالت « إنى لم أعترف‎ ٠ 

قال « بل اعترفت . . وعلى أنى لا أ طلب اعترافك لأنى أعرف . . » 
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قالت « أما إنك لغريب اليوم . . ماذا جرى ؟ » 

قال « الذى جرى هو أنك تحبين هذا الفتی . . ألا تذكرين أنى 
أوصيتك عحاسنته ؟ » 

قالت « أ كان هذا هو السيب ؟ » 

قال « تقولين إن هذا الفتى عاطل . وإنه لكذلك . وف يدك أنت 
كا قلت لك من قبل أن تصاحى من أعره . . أن تعلى منه شيا له قيمة 
فى الحياة . إن كونه يحبك فرصة لك . . وجهيه . . بش فى نفسه الثقة 
والاطمئتان . . أطمعيه فى حبك واحترامك . . إنه الآن حار ضال 
لا بهتدى . حبه الزدرى يغر به بالاستحواذ عليك بالقوة . . يريد أن 
يعامك احترامه بالوسيلة الطبيعية الساذجة . . بالقوة . . . وسيلة أهل 
الكبوف من أجدادنا الأقدمين . . ولكنه إذا آنس منك الاستعداد 
لاحترامه إذا العسه من طريق آخر فلا أحسبه يتردد فى اكتسابه من 
الطريق الذى تصفين وتؤثرين . طاوعينى وأطمعيه فى احترامك فان به 
حاجة إليك . يك أنه قر يبك فله عليك هذا الحق .. حو التوجيه السام »: 

قالت « هذا واجب أو به قبل أن يكون واجبى » 

قال « بل هو واجبك الآن . أنظرى إليه على أنه محبك الفتون بك 
لا أنه ابن أنويه . . وكابرى إذا شت فى حبك له » فا هذا بالذى يقدم 
أو يؤخر . وسترين حين يبدأ وتهدئين أن الأ رکا أصف» وأ 
أستحق منك قبلة الشّكر 6 
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قالت برقة « أتراتى أضن عليك بالقبلة حتى تؤدى تنما ؟ » 

قال « إِنما أريدها فى أوانها قبلة شكر . . قبلة شكر تستطيعين أن 
تمنحيتى إياها على عينه و برضاه . . قبلة يشاركك هو ف معنى الشكر 
الذى يبعث على منحها . » 

فأطرق ت كالمفكرة ثم رفعت رأسها وقالت « أل ماذا ؟ لكأتى بك 
تغرينى به .. لا أدرى . . ولكن هذا ما يبدو لى .. على 
مخطئة فاعذرنى » 

قال « لست أغريك به فا بك حاجة إلى الإغراء . وعلى أنى لو كدت 
أغريك به لما كنت إلا حكها » 

فاشسمت وقالت « دع الحب وقل لأى شىء يصلح هذا الفقتى ؟ » 

قال « لادا لا بوليه أبوه شئون زراعته ؟ إنه قوی وذ کی وخفيف 
كالتعلب وآفته أنه لا يلل شيعا . . لوكان مغرى بالألعاب الرياضية 
أو ذا عمل يشغله زمتا لما أمكن أن تبلغ ثورته هذا الحد الذى يفزعك 
ويحجب عنلكت إيثارك له » 

قالت متبكة « لقدكانت الحاضرة يا سيدى الأستاذ مدهشة . وأظن 
أننا نستحق شييًاً من الراحة بعدها . فمل تسمح بأن أدق الجرس ؟ » 

قال « كان فى وسعك أن تدقيه من اللحظة الأولى . ومعذرة إذا كان 
موضوع الحاضرة يا تليذتى النجيبة قد ثقل عليك . . ولكنك تعرفين 
الأسائذة . . ممثارين . . لا يكاد الرء يفتح. لم باب حتى ينطلتوا 
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كالقنبلة . . ما علينا ولنخرج إلى فضاء الله بعد هذه الجلسة المتعبة » 
ونهضا وذهبا يتمشيان 

ولبثا هنبهة لا يتكيان . وهو يفكر فيا قال ها وكان مؤمناً بصحة نظرته 
وصدق فراسته » راف عن نفسه لأنه فتتح لا عينها › وبداله أن هذا 
خير حل + وأنه الخرج الأمون من ورطته . وهى تفكر فيا معت ولا 
تکاد تصدق ولا ترید أن تسل . . ثم التفتت إليه غأة وقالت « ولكنى 
لا أحيه . داعا حب ا 0 

وأمسكت . فقال ولم يلتفت إليها « لا تخدعى نفسك . . كلا لست 
حبين أحدا سواه ت نم أعرف أنك لا تنطو ين لى على كره . بل أستطيع 
أن أزعم أنك تحبيننى ولكنه حب من طراز آخر . هو تعلق يمن أيقظ 
ورك وأزعز تياراً كان: را كدا ولاك يض ايم بشبابك . . تعلق 
عن أعدك لا أنت حقيقة به من ااه : 7 تفوز ن بالنعيم المذخور 
لاك فتشعر بن أن الغدير يصب فى نهر عظم أو أن الهر يصب فى حر . 
وللنهر حماله . وللغدير حسنه وطيبه . ولكن ع البحر أروع وال وأعظ 
استغراقا للنفس . يلق ا ا ر تساقينا خا 
کا قول الشر يف» ونحمد ما كان ونشّكر الله عليه وتظل 3 كريات هذا 
العهد اليد رياط وثيقاً . . أليس هذا أجل ؟ » 

فوضعت أصابعها على ذراعه وقالت «مالك تتكلمكأن هذا وداع ؟ » 

قال « هو وداع . . ليس با معنى الذى يسبق إلى الذهن .كلا. . وتكن 


۹٩ —‏ س 

أنظر إلى غد فأراك زوجة صادق . . وأراك راضية ناعمة قر برة المين . . 
وأراتى فرحا بك و بسعادتك مغعبطا بای سرتہا لك وأعفيتك من 
مشقات التخبط حت تنالها فيكون هذا حينئذ وداعا. . توديعاً لمهدنا 
االخاص . . . » 

فوقفت وقالت « لست أصدق . . كلا . لا أصدق .. مالك 
تقذفتی هكذا ؟ . . . ألا تمهلنى حتى أتدير ؟ ان وأمى يدور وأعصاق 
كاعطايوط التى اختلطت وتعقدت ولولا أنك أنت لما أمكن أن 
نحدث لی ذلك » 

قال « وهذا أول بوم أراك فيه غير دائمة الابتسام » 

قالت « هذا قعللك » 

قال « تسمى .. تسمى .. اه » هذا أحسن . . والآن تال 
نأ كل لقمة فإف أتضور » 

Sy‏ فى الجيزة فضى بها الى مطم على النيل وطلب لا ولنفسه 
حماماً مشو يا وزجاجة مرن البيرة » صب لما قليلا فى كوب وقال 
« هذا تخب سعادتك » 

قالت ومى ترفع الكوب د نم > ولكن معك . . لماذا تريد أن 
تحرمتی سعادتى هذه ؟ . إنى قانعة مها ولا أتطلع الى سواها « 

قال « ستتطلمين حين تعرقين نفسك » | 

قالت « لا فائدة . . انك عنيد . . ولاس هذا عهدى بك » ولكنى 
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لا أدرى ماذا جرى لك . . ولا أرى لى حيلة فيحسن أن أقصر . . 
ولكنى واثقة أنك ستعود فى الأسبوع الآ کا كنت » 

قال « وأنا واثئق أنك ستهتدين إلى نفسك هذا الأسبوع » 

فقالت « كيف يمكن ؟ . . ألم أقل لك ؟ » 

قال « نم . ولكنك لم تقولى غير ما أعرف . . وسترين انی أعرف 
بك من نفسك » 

فأمسكت 

ولا ها بالافتراق فى بومها دنت منه وقالت « إنك لم تقبلنى اليوم » 

قال « أقول لك المق إنى أشعر أن ليس لى هذا المق » 

فل تسؤها قسوته وقالت « ولكته حق.أنا ولست أنزل عنه » 

فضحك وقال « لا يضيع حق وراءه مطالب ملحاح » 

وقبلها قبلة من يحس أنه سيحرم مثلها . ولم يفتها هذا الط الجديد . 
ولكنها لم تقل شيثاً 

ولا عاد فى تلك الليلة إلى ببته قال لتحية « هل تعرفين أن ميمى 
ستتزوج صادقا قر يها ؟ » 

فقالت « متى ؟ من قال ؟ لماذا لم أعل من قبل لأفكر فى هدية ؟ » 

قال « هو هو . . ! على مهلك . . إنى أنا الذى أقول ذلك . . ولس 
عله سواى حتى ولا صادق » 

قالت « لست فاهمة » 
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قال « ستفهمین 3 وسترين . . كل شىء فى أوانه 5 أنحسبين أن 
الرأة وحدها هى التى نحسن تدبير هذه الأمور ؟ » 
فدهشت » وکادت ترئاب » وهمت سؤال . ولكن وجهه طمأنها. 


(ه) 
ولكن الأمر لم يكن من السهولة بالمكان الذى يتصوره امرء من حديث 
ابرهم مع صاحبته . نقد جمح به الخيال . فراح يتك مكأ ها كشف له عن 
الغيب . وكان ارا تستغرقه اللحظة التى هو فا مادام فما » ويفتنه المعنى 
الذى يخطر له فيسترسل فيه ويصفيه ويذهله سحر ذلك أو حلاوته عا 
عداه . وکان لهذا يبدو لمارفیه کا نه أ كثر من إنسان ولحد . فهو فى سيرته 
رجل عملى حازم سريع البت › ازل الأمور من حيث ھی أقرب وی 
إلى غايته من أوجز الطرق وأسهلها وأسلسها . و إذا اعترضته الوانع تديرها 
ہا وفاس قوتها إلى ما يتقاضاء تخطيها أو تذليلها من جهد . فإذا أيقن 
بينة أو اذا رأى أن الأعر يستحق العناء» أقدم مصمما و إلا تحول » 
غير اسفء الى ما هو أولى وأرشد . فا كان أبغض إليه من بعثرة الجهد 
القوة فى غير طائل » وتكلف ما هو عبث أو حال استحياء! من 
انرم أو ضعف . ويعرف من يعرفونه أنه رجل عاطفة ووجدان» 
رهف وأعصابكالأوتار الشدودة . ولكنهم كثيرا ما كان 
ن عقله مسيطر على عاطفته وأن زمام نفسه لا يقلت من إرادته 


هه 

وان العواطف تتحول عنده إلى فكرة » فهى غذاء لعقله » کا يتحول 
الطعام قوة فى بدنه وقد اعتاد أن يراجم نفسه و يدير عينه ف یکل ماف 
نفسه من خوالج . وما من عاطفة تستطيع أن تحتفظ يقوة العصف مع 
هذا « الاجترار » المتواصل . وكان إذا قرأ » أو كتب » يغيب 
عن الدنيا وما فبها ومن فبها . ولا يعود له احساس إلا عا يماج فيبدو ٠‏ 
للناظر رجل خيال لا يعرف الدنيا ولا تمنيه حقائق الحياة . لفرط 
انصرافه عن ذلك كله ء ونام استيلاء ما هو فيه عليه . وكان یکره الضجات 
ويتفر من الأصوات العالية . وكان خافت الصوت عوج السامع إلى 
. حسن الإصغاء و إرهاف الأذن ٠‏ ول يكن هذا عن ضعف . بل لان هکان 
السمع صوتة يدوى فى جوانب رأسه من الباطن . فلا بزال يخفضه و ہہوی 
بطبقته حتى تفتر هذه الأصداء الباطنية وينقطم إزعاجها . وأعانه على 
رياضة نفسه على خفوت الصوت أنه ری أن الحديثله لذنه وامتاعه »ولزومه 
a‏ . ولكنه جهد معظمه ضائم فى المواء وذاهب مع الرياح الأر بم . 
فلا داعى لتكليف النفس فوق ما يقتضيه الأعر. من جهد . وأحج أن 
يدخر لمر هکل ما يستطيع ادخاره من قوته » وأن لا يتفقه فى باطل لا خير 
فيه . وكان لهذاء على كونه ثرئارة » يطول مته أحياناً حتى ليثقل على :جليسه. 
وكان إذا عرض أطبق فه واستغنى بالإشارة عن اللسان » وأبى أن يعوده 
أو يدخل عليه أحد » حتى لا يتكافق جهد الكلام أو الإصغاء » وليحتفظ 
ميهد نفس هكله اغالبة الوعك . ومع ذلك كان يتفق وهو ف ببته ومع 
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زوجته وبين ضيوفه أن .شيب عنہم جیما » وينطوى على نفسه فلا 
يعود يسمع ما يقال » أو يحفل ضجة الحديث فكأنه فى خاوة تامة» أوكا نه 
فى غيبو بة » لولا أن الوعى لم يفارقه . وكانت نحية تعرف فيه هذه القدرة 
وما كان يسعها إلا أن تعرفها- وكانت ر عا مازحت ضيوفها وراهنتهم 
على أن ليس فى وسع أ كبرضحة أن ترده إلى الدنيا إذا غاب بنفسه عنها . 
فكانت تفتح « الراديو » ولا تزال ترفع طبقة الصوت شك فشا » حتى 
يبلغ أقصى قوته وه وكأنه دمية » أو ليس من بى الإنسان أو أصم 
أو مذهوب بسمعه فيضحك الضيوف ويستغربون . ويبلغ من جم 
ودهشتهم أن يخافتوا محديثهم » حتى يصير همسا . ويكون أبعث على تسجبهم 
أن الممس يوقظه ويرده إلهم . كا ينام المرء وهو فى « القطار » على ضجته 
حتى إذا بلغ الحطة وسكنت الضوم ء استيقظ . 

وراح ابرم سد ذلك الحديث الذى ال فيه على ميمى بأنها تحب 
صادقا وهی لا تدرى » سأل نفسه » على عادته فى عراجعتها » ألا عکن 
أن تکون فراسته قد خانته ؟؟ ولاذا سل فى قوله لها إنها تحب صادقا ؟ أتراه 
اندفع » بقوة شعوره بارضى الجديد بتحية وعنها ؟ أتراه يريد أن يخرج من 
ورطة علاقته عيمى ؟ ؟ ولكن هل هذه ورطة ؟ إنها صداقة أفاد منها متعة 
لا تسى ولا نستقل . ولكن الأمر لم يبلغ حد التورط فى شىء . وقد سقاها 
ما يشبه كؤسا من مر الحب » ولكنها فى رأبه نمر لما نشوة ولاشك . 
غير أنها لا تشتد لها سورة » ولا يأخذ فى شاريها دببها » ولا يعنف به 
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تشيها . غير أنه من يدرى ؟ إن القليل این فى ظنه قد یکو ن كثيراً فى 
إحساس ميمى . أليست قد قالت له إنها تحبه ؟ ؟ ولقد أسنتكت وصدت 
نفسها عن امام الجلة . ولكن اجلة الناقصة كانت أفصح وأقوى وما 
ردت لساتها إلا لمادبا أنه يستثفلدوران اللسان بألفاظ الحب؛ و ستبحن 
اللغط به و يؤثر حقيقته على وصفه » أو لعلها خافت أن لابصدقها . فقد قال 
لماعراراً إنه لا يصدق أن امرأة يمكن أننحبه لا يعرف من التقصف نفسه 
والقصورعما يجمل المرء جديراً بالحب وأنه من أجلهذا يؤمنبالصداقة ولا 
يمن بالمب - ول ن من يدرى مع ذلك ؟ إن هؤلاء النساء أمرهن عيب 
والذى يستطيع أن برفهن ويفهمهن على حتيقتهن > لم خلق بعد . ولقد 
قيل إن الرأة خلقت من أحد أضلاع الرجل . فليكن . . . ما يدل هذا 
إ۷ عل ا قريبة منه . ولكن خلقها غير خلقه a‏ بدنه . 

واختلاف التكو بن يؤدى إلى اختلاف الوظائف فاختلاف أساليب التفكر 
والاحساس . . ولكن ماذا يكون إذا صح أن ميمى تحبه ؟ هل يتفق 
الب والقناعة واتعدام الغيرة ؟ إن ميمى قائعة راضية لا تطمع فى غير ما 
هى فيه ولا تتطلع إلى خلافه أو مزيد عليه . ولا تبدو عليها رغبة فى 
الاستكثار به » أو غيرة من اعرأة أخرى » أو امتعا ص من الم ظالأوفر المذخور 
لتحية من قلبه وحياته . بل إنه لينزل تحية منزلة القداسة ويجملها فوق أن 
جری حدیث عنها بينهما أو بينه و بينإنسان آخر -- رجلاكان أو أمرأة 
ومع ذلك لا يثتل علا أنه يضمها فى هذا الحل الأدنى » وأنه يرفم نحية 
هذا المقام الكريم الذى لا ينسانى إليه اللحظ . فأى حب يكون هذا 
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الذى تبه ميمى » إذا كانت تبه ؟ أتراه يمكن أن يكون من ذلك الضرب 
الخبالى الذى يم ق الحياة والذى تكون فيه التضحية بالذات » وانكار 
النةس بل فتاؤها » لذة ما بمدها لذة ؟ وحدث نفسه أن هذا كلام فارع . 
وأن الأقرب إلى العقل » والأرجح فى الظن » هو أن ميمى لا تنطوى له 
على أ كثر مرن صداقة كرعة لا تبلغ درجة اسلب المستغرق الأخذ 
بالكليتين . ولكن هبها . . ها تحبه ؟؟ إنها إذن تكون مسكينة فا 
يستطيم أن ينيلها فوق ما تتال من وده إلا تخيانة تحية . وهو لا ينوى 
رىء أن خونها ولا موجب لان يعتّى نفسهبهذا . ولكلشىء أوانه . 

ه مع ذلك لم يسترح . ولم يكف عن تقليب الأعر على كل وجه . 

ولم تكن ميمى أقل منه حيرة . وقد عادت بعد هذا الاقاء الأخير» وى 
کہا تمثى على رأسها . فقد باغتها إبره بم وال عليها ول يترفق بها . 
لاع النى فاجأته موجة عظيمة » وغمرته ودفعته › فبمه أن 

) رأسه قوق الاه ليتنفس و بنظر أبن هو . وكاتت قبل اليوم لا تفكر 
رها معه » ولا تحاول أن تتبين حالها ومكانها وموقفها . وكانت تذهب 
لقائه . كا تذهب إلى مدرستها بطبيعة الحال . أو كا 'نستيةظ من التوم 
هذا هو الذى يكون ولا يكون سواه » سواء أفكر أم لم يفكر فيه 
ان وكاق التعليي رعا ثقل علا أحيائاً » وشعرت بالزهادة فيه . 
غية فى الانقطاع عنه » والقعود فى البيت والانصراف إلى شئونه . 
نت تحسن الطهوء وتدبير أمور المنزل» ولا تكف عن العمل فيه فىأيام 
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البطالة » مؤثرة ذلك على اروج إلا فى اليوم الذى نلق فيه إبرهيم ققد 
كانت تنفض يدها م نكل شىء وتتخل لموعدها معه . ولا تفعل ذلك 
وهى مضطربة » أو متطلعة » أو متلوفة » ب لكأن هذا بعض عملها اليومى» 
وكان الذى تعرفه أمها » وناظرة مدرستها » وزميلاتها المحامات » أنها ‘ذلك 
اليوم المعين للقاء ارح تذهب لإعطاء « درس خصوصى » لإحدى البنات 
فى بها ء وكا نت الناظرة تحمد لما حسن إقبالها على عملها و إخلاصها فيه › 
وعنابتها به » وتدرة تخلفها » فأخلتها فى ذلك اليوم من العمل بعد الظهر 
ورتبت هما جدول درومها على نحو يتيس ر لها معه أن تتغدى فى ببتها ؛ ثم 
تذهب إلى « درسها » وكانت زميلاتها المعامات رعا عابثنها مازحات 
وسألنها عن هذا الدرس العجيب . الذى استمر سنتين ‏ ول ختلف موعده 
عرة واحدة ؟ ولكنهن كن بر بن جدها واحتشاها » وعدم اختلاف سالا 
عن المعهود من إشراق ديباجة الوجه » وافترار الثغر » وحسن الأدب » 
وسكينة التفس » قلا مخالجهن شك » ولا إسترين . وقد اكتمرن مها عرة 
مع الناظرة » وأوهمنها أن إحدى زميلاتهن عرضت كأ » وأن عملها بعد 
الظهر لا بد من نوز يمه على الباقيات الماليات ومى فى جملتهن . وكان 
ظنهن أنها ستمتعض أو تعتذر . ولكنها تقبلت « الخصة » الإضافية 
الموهومة بابتسام . وزادت فسألت عن عنوان العامة لتعودها . فارتيكن 
ثم أنبأتها بالحقيقة . فل يبد عليها أن إعناءها من هذا التكليف أدخل على 
نفسها سروراً خاصاً . وكان الذى سل الأمر على ميمى أن هذا التكايف 
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لا يؤخرها عن موعدها وإ ن كان تحرهها الغداء فى بيتها . ولس هذا 
المرمان بالنى يشق احتاله . وکن زميلاتها مأ كن يعرفن هذا . ولا كن 
يدرين أنها إا عرص على اروج فبلون » لتلقی ار وی فى أمان من 
عيونهن وفضوطن . فقد تحب إحداهن أن تصحبها » أو نسايرها » فلا تأمن 
حينئذ أن تطلع على سرها وأواتفاقاً ومصادفة . 

ولو سكلت ميمى عن المدرسة وماذا يحببها إليها لقالت إنها تحب احدى 
تلميذاتها » وهىفتاة ف الرابعة عشرة » دميمة «عروقة » إلا أنها خفيفة الروح 
كبيرة القلب » وكانت هذه الفتاة شديدة التعلق عيمى - أ“بلهميمى - 
ركاف لبجم عليها وتقبلها كل صباح وعلى عرأى من التديذات جميعاً 
وكانت ميمى تكل إليها بعض اها » وتستعين بها فرع الحرائط » وحمل 
السكراسات إلى خزاتتها » أو درجها » وتلق إلمها عفاتيحها وتتركها ممها . 
نهى تتولى عنها أعر اللمزانة وما فيها من معطف أبيض ومثينة » ومتاديل 
وصابون وفوط وغير ذلك . 

وكانت ميمى نفورة مزهوة بحب هذه الفتاة الصغيرة لها . وكانت رعا 
قرت انبا تتطلع إلى لقاء ابرم فى موعده )کا تذهب إلى المدرسة كل 
بوم منتطلعة إلى قبلة هذه الفتاة الحبة الخلصة . ولكن ابرم ليس بفتأة . 
ولا هو بصغير . و إذاً كانت لا تظهر لهفة على لقائه » ولا يبدو محه علها 
اضطراب » فانها تدرك - ولا نكن نفسها - حرصها على ما تفيد منه » 
ورغيتها فيه . وكرهوها بالفتاة الصغيرة وحبها ‏ زهوها بأن لها صديقاً 
وامقاً له منزلة برهم وعامه وأدبه وفضله وسنه وتر بته . 


ولكن هل هى تحبه حب المرأة للرجل ؟ ولو سئات عن هذا قبل أن 
يدي رلا رأسها بكلامه عن صادق واصراره على أنها تحب وهی غير دار يه 
لما كان جوابها إلا « نم على التحقيق ق » وما زال الوا اب « نم » ولكنه 
لم يعد يمد هذه الزازلة ال ورت آنا تستطيع أن تقول 
« لا . على التحقيق » وبلا أدنى شك إذا سثلت « هل تستطيع أن 
تستغنى عنه وتكف عن لقائه ؟ » بل شعرت أنها لا تقول إلا « لا . على 
التحقيق » إذا سئات « هل تستطيعين إذا تزوجت أنتفارقيه وتبتى صلتك 
به ؟ » لا بل ھی تضمر إذا زوجت صادقاً أو غيره فا - هذا قيمة - أن 
تحافظ على صلتها به > کا ھی الآن بکل ما تنطوى عليه . 

وخطر لها أن لعل ابرهيم لا بود ذلك . فإن له لشذوذآ ‏ وغاب عنها 
أن من الشذوذ أن ع ستمرار هذه الصلة يمد زواجها إذا كتب ها 
الزواج - أو لمله أراد يحدرثه أن مهد للفراق. ولكنها تفت هذا الخاطر. 
وأبت أن_تطيل الوقوف عنده . وقالت لنفسها إن ابرهيم لا ینطوی على 
خبث أو غدر . وذ كرت نفسها بأنه قال لما إنه لا بريد التخلص منها 
ولا ود معاناة ذلك » وأنه يضن نصداقتها أن عقر مها فتور أو ملال . 

وحكاية صادق هذه التى طلع عليها ابرهيم بها اة » ما الرأى فما ؟ 
أمكن أن يكون ححيحاً ما فاله من أنها نحبه وه لا تدرى ؟ و أشحكها أنها 
يمكن أن تكون عاشقة غير داربة . وهزت رأسها منكرة ذلك . وودت 
لو استطاعت أن تنتزع قلبها ونضعه أماءها وتعكف عليه فاحصة منقبة 
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مستقصية . وقالت لنفسها إنصادقاً قر يما » و إتها تحبه هذا . ولكن حها 
لقريب لا يمكن أن يشبه حب اعرأة ارجل -- وهولا خاو من مزايا 
وصفات تحبيه الها . ولّكنه ااا 0 وخائب . ثم إنه 
اف ا » وهی اسن مته س تکبره سنتین سمنتين كيه بأخت كبيرة له 
وقد جر يت منه ما يفززع و ينفر » فهل يمكن ا 
إنه لو انتنى عامل الفزع لبان المستور ؟ وهل يح قوله إن النفس فى حالة 
الفزع تكون شبيهة بالماء المضطرب فلا ستطاع أن ری ما فى قاعه ما دام 
عر بدا ولكن ذلك يتسنى إذا سكن وصفا ؟ ريا . ولكن كيف يتيسر 
ذلك ؟ أتراتى لو أقبل صادق الآن وهو سا كن وادع لا يثير خاو بكلمة 
أو إشارة + أو نظرة اورک أستطيع أن أتبين حقيقة هذا الشعور الذى 
قول لى ابرع إنه مستور حه الحشية والرغبة الطبيعية فى الدفاع 
عن النفس . 

وملت هذا الحوار الذى لا بفيدها الاستقرار وكانت بطبيعتها تؤثر 
الراحة وتنفر من الاضطراب » وتتق بواعثه » وتهرب من الثيرات . فكفت 
وقالت لنفسها إن لا الساعة التى هى فيها » وإن الستقبل غيب . وسيتسم 
اور حین جیء » با عجیء به» وکل ما أعرفه الآن أن ابرهم 
صاحى الذى اضن به على الددر 

أما صادق . 

ومطت وزها . 
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وکان ابره يتطير -- من لاثىء » ومن کل شیء  ›‏ ولیست 
الطيرة فى الطباع > کا يزعم ابن الروى > ولكنها إلا تكن فيها ليست مما 
يستغرب » ولعل مكافتها أدل على معاناتها من الاقرار » فا بغالب الرء 
غير موجود » أو يصارع معدوما » وإذا قيل إنه يطرد وها فالوم حادث 
والشعور به حقيق » وله أصل ينج مته ؛ وعلة تحدثه » ولم تكن طيرة ارجم 
عن ضمف ف العقل أو نقص فى عة الإدراك » بل كانت بعض ما أورثته 
التوراستنيا » وتلف الأعصاب » وكان يعرف أن طيرته خرف وكان لهذا 
يكتمهاء ومن ذلك أنه كان یکره أن يصبح علىغير وجه «نحية» فاذا أصبح 
على غيره » ظل بومه متوجسا غير منشرح العدر » وكان يستئقل» ولایهون 
عليه أن وقظها و يزيجها ق البكرة الطاولة ‏ فق د كان يبكر فى القيام » 
وينهض من فراشه س صيفا وشتاء - حين يبدو الصبح بأصوات 
المصافير » فيكتق بأن يذهب إلى سريرها - على أطراف أصابعه ‏ 
ويتملى بالنظر إلى وجهها الصاح » ورعا اتفق أن يكون وجهبا للحائط » 

فيدور حول السربر ويشب » لينظر من فوق شبأكه » ومن أجل هذا 
أقنعها بأن تجمل بين السر بر والخائط مسافة شبرين » وزعم أن البقعة خاوية 
وأن للببت حديقة فهو لا يأمن أن تدب الحشرات إلى الببت » وإنا فعل 
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ذلك ليتستى له أن يدخل بين السرير والحائط و ينظر إلى وجهبا حين تكون 
مائلة أو نائمة على جنبها الأيسر» وكان لهذا يا غر يها بالتوم على الجنب 
الأعن و يزيّته لما » ويقول لها » إنه أصح وأرفق بالقلب حتى ولوكانت 
المعدة فارغة ‏ وكان إذا تعذر أن براها قبل أن رى سواها » قصد إلى 
لمرآةٌ وابتسى لنفسه فى صقاها » وقال « هذا على كلحال وجهى » ولاحيلة 
فيه وهو عل دمامته أحب إلى من وجوه الناس »6 » وكان يحب أن برى 
املال - ,أول ما براه - وف يده قطع من النقود الفضية » فينظر إلى 
الحلال ء ثم إلها » ويلثمها ويلمس بها جبينه وإذا اتفق له ذلك عفواً » 
و بغير تدبيرسابق »كان أشرح لصدره وأبعث له على الاستبشار . على أنه 
مع ذل ككان لايترك الأمر للمصادفة » فيحرص على ادخار بضع قطع فضية 
لرؤية الحلال » مورا ذلك على ما فيه من التكلف على رؤية الملال على 
وجوه الناس » وكان ينفر من الألوان القاتمة عامة » واللون الأسود خاصة » 
فينقيض صدره منها وويضيق » ولكنه على هذا » لا يلبس من الثياب 
ما كان لونه زاهياً ويفضل ما هو أقرب إلى الحشمة » وأشبه بالوقار » حتى 
_كسوة الكراسى والمقاعد ١‏ ثر فها البساطة واللاو من الزينة » وما هو أدعى 
إلى راحةالعين وأبمث على سكينه النفس » حتىالضوء مال فيه إلى االحفوت 
ونفر من السطوع . وكانت عادته أن ينزع كل صباح ورقه من التقوع 
للعلق » قاذا أقبل اليوم الثالث عشر من الشهر + زعم أنه سهاء وترك ورقة 
اليوم الثاتى عشر» ونزع فى صباح اليوم التالى ورقتين معاً »> وطواها وألتقاهما 
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فى سلة دون أن ينظر فما لشدة اشمكزازه من رتم ۱۳ » وکان أبغض شیء 
إليه أن يفجأه صياح أو صراخ » أو صوع اك أو يا كيّة 4 او جارة او 
تاوت » ولوكان فارغا ء وما يجرى هذا الحرى » ومن تطيره أنه ألى أن 
يقتنى أثرا فرعونياً » أو ما هو على غراره فى الصنعة » وكان يفزع من 
الشعايين والحشرات واهوام بأنواعها » وقد أهدى إليه أحد أحابه رة » 
منشة أو مذبة من صنعة أسيوط وعصا رأسها على هيئة الثعبان فاحتفظ 
بالمنشة لأنها لاصورة فيها ‏ ودق رأس العصا حتى طحنها » وأ أن يهديها 
إلى أحد > أو حتى أن يتركها وينساها فى مكان ما ف الترام أوف 
بن اروا لقلا يحيق شرها بأحد : 
ول تكن نحية تعره ف أنه بتطیر . فقدكانت طيرته تححله » فهوخفها . 

ولا يعدم ما يفسر ها به ع ما بيدو من الشذوذ فى سلوكه . وكان يول 
لما فى تعليل ذلك | ك إنه لا ضابط هناك ولا قاعدة للمزاج الخاص . والأعر 
في يرتاح إليه الإنسان أو يتغر منه من لون أو شی لا يرجع إلى العمل » 
بل إلى الإحساس أى إلى الأعصاب » والأعصاب شى معقد و بعض 
حالما موروث ء والبعض | كتساب فلا تمجى » ولكن اعذرى. وکل 
امریء ہما جل شأنه » وكبر عله » وعظ علفهء لا يسم حاله نما يفتقر 
فيه إلى هيد العذر والصفح » والأغضاء » والتسامح » وفى كل اعرىء 
مواطن ضعف بذ کر بأنه -- على عاو قدره ‏ مازال من بنى الإونسان 
الخاوق من الطين الواهى أو الأ المسنون . . أى نم . تحن من الطين . 
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ففینا کل عيو به وضعفه وهوانه أيضا يا اعرأتى العزيزة . فلا تسى هذا . 
وكونى أبدا منه على ذ كر . 1 

يقول هذا وأمثاله مازحاً » وعلى سبيل التبوين من الأمر واجتناباً 
للصدق ف الإيانة » وهو فى قرارة نفسه يحس بما يسخر منه إحساساً حقيقياً 
يشيع فيه عاواً وسفلا — من فرعه إلىأخص قدميه . 

واستيقظ وما » فتنبه ؤْأة » ومازالت عينه مفتوحة كغمضة » إلى 
أن هذا هو الثالك عشر من الشهر . فاستماذ لله . وأطبق جفونه . 
وانقلب على جنبه وأدار وجهه إلى الخائط وود أو ينام إلى صباسح اليوم 
التالى . “ثم قال لنفسه وهو يتكاف البشر « لا حيلة لى أعرفها لأختزل 
بها هذا النہار الذى لن يكون فيا أعتقد إلا ذمي؟ » وكانت عادته ‏ ودأبه 
- أن يتوقم الذى هو أسوأ ان نجاء أوكان ما هو أخف سوا وأهون 
على العموم » اغتبط » ونشهد . 

ونبض متثاقلا . ومشى على أطراف أصابعه إلى سر ر تحية . قألقاها 
على جنها وذراعها على خدها . فهو لا يكاد يرى سوى أرتبة أنفها . فقال 
لنفسه وهو يتنهد مستساناً لقضاء الحظ فيه « لا يحب إنه اليوم المنحوس 
م نكل شهر . وأول نحوسه أن أحتاج إلى النظر إلى وجهى ف الرآة . . » 
وذ كر قول الحطيئة « فقبح من وجه » وقببح حامله » وساءه أن يذ كر 
هذا الشطر من شعر ذلك الشاعر السليط اللسان » وتساءل لماذا لم يذ كر إلا 


هذه اللعنة » على الريق ؟ ألبس فى شعر العرب أجعين - وف شعر: 
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القربيين قاطبة ما كان يمكن أن يطفو إلى السطح غير هذا الكلام الثقيل ؟ 

وأسلم أمره إلى اله . وقال لن أوقظ الخادمة . وصب الاء فى إبريق 
للشاى ليغليه . فلما غلى الماء » أنزله عن النار وكشف الغطاء ليلق بالشاى 
فلسعه تقال هذا جزاء من يصبح على هذا الوجه . وأهون به إذا اقتصر 
الأمر عليه . وخطر له أن يازّم داره بومه . فدار فى نفسه قول القائلة ؛ 

راح يبغى نجوة من هلاك فهلك 
والمنايا ‏ رصد لفتى حيث سلك 

فانقيض صدره . وأحس أن هذا نذير » وحمل الإبريق على الصينية 
وحاول » والصينية على كفه . أن يفتح اللزانة ويتتاول الفنجان فوقت 
الصينية بما عليها على الأرض . وكانت لها ضجة أيقظت تحية . ولم يصبه 
من اندلاق الماء المغلى سوء . 
1 وأقبلت تحية تسأل « ماذا جرى ؟ لماذا لم توقظنى أو توقظ الخادمة ؟ » 

فترك المطبخ وهو يقول « لا تصنى شيئًا .. لا تصنمى شيئا . . فا أظن 
إلا أن كل ما أتناول فى بوى سيقف فى حلق و يخنقی » 

فلحقت به نحية وقالت « مالك ؟. إنك مضطرب . . اقعد هنا 
( وأدنت منه كرسياً وثيراً ) سأعد لك بيدى أنا . . . » 

نقاطعها وهو بنحط على الكرسى « لالالا. . قلت لك لا تصنعى 
شيدًاً . .كل ما أريد هو الراحة » 

قالت « ألم ترح فى نومك ؟ مالك ؟ » 
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قال « مالى ؟ أوه لا شىء كان التوم مرا . . لا حل فيه . ولكن 
انظرى عاذا چجیء الصباح الجدید .. أبار يق مقاو بة .. وأصايع ملسوعة .. 
ومن يدرى ماذا ېء هذا النهار البديع أيضا ؟ سترى » 

قالت « هذه غلطتك .. لماذا تتكلف ما لا تحسن ؟ هذا عمانا نحن . 
وحن هنا تخدمتك . . لا بأس . أرنى أصابعك . . » ` 

ومالت عليه » فابتسے لها . وقال « لا شىء مها . . كانت اللسعة مؤلمة 
فى وقتها . ولكتها لم تزد على ذلك . . يح » 

وصنعت له الشاى . وجلست قبالته ثشار به » وتحادثه » وتسرى 
عنه . وكانت عرف أنها تستطيع أن تلهية عا يثيره أو يله » أو يخامره » 
إِذا استطاعت أن تجره إلى <وار تسثثير فيه عقله » وتغريه بالتفلسف . 
وقالت تستدرجه « هذا يثبت أ معشر الرجال أطفال ... تزعمون أن 
أتم الجاهدون ف الحياة . ومع ذلك لا يحسن الواحد متك أن يصنع فنحان 
شاى » أو بقلى أو يسلق بيضة . وتدعون أن النساء لا يصلحن إلا لشئون 
الببت . . وأنهن أداة للنسل لبس إلا . يطبخن و يمان ويلدن . ولا خير 
فن لغير ذلك . . . حسن . ولكن ماذا يعسن الرجل ولا تستطيع الرأة أن 
تحسن مثله ؟ هل يسجزها أن تجلس إلى مكتب فى ديوان وتدخن وتشرب 
القهوة » وتكتب بضع رسائل قصيرة ؟ أو إذا تلقت من التمل م كفاية» أن 
تكتب مقالات كقالاتك . أو إذا تعامت الطب أو الهندسة أن تحذق ذلاك 
كذقك ؟ وانظر إلى براعتك فى الحندسة . جعم البيو تكالقابر .. لاعس 


جد اير ١‏ برسم 


ولاهواء ! و براعتك فى الطب .. كل طبک تخمين وتجارب . کالذی عد يده 
ليتحسس ف الظلام . وأى امرأة متعامة يعييها أن تتولى أعر الحساب 
فى المصارف ؟ » 

فأقبل عليها يجادلها . ونسى ماكان . وتلهى عن طيرته . ولا ميض 
اتحنى عليها وقبلها وقال وهو يعتدل « يا اعرأة ماذا عسانى كنت أصنع 
ولاك ؟ » . 

فقالت وهى تضحك « كنت تكس ركل يوم ما فى ببتك من أطباق 
وفناجين » وتخر ج كل يوم » ولا مم لك إلا أن تشترى جديداً سلما بدلا 
من المكسور » . 

ثم دنت منه حتى لصقت به » وأرخت جفونها وسألته جادة » وأصابعها 
تعبث بزرار المتامة ( البيحامة ) « صحيح ؟ » 

فلل يحبها بكلام . وضعها إلى صدره » وقباها قبلة طويلة حارة . 

وكان العصر موعده مع ميمى » على باب المسحد كالعادة فسأها « أبن 
نذهب اليوم 6 ول يكن ينتظر رأمبا » ولك نكانت عادته أن تجاملها 
بالسؤال » وعزمه موطن على ما يفمل » فأمالت إليه وجهها وتبسمت » 
وهزت كتفها » هزة خقيفة » فقال « حسن » إذن فالى المحادى 6 كا نما 
كان هذا ما اقترحت . 

قالت « ما هذا الاسراف ؟ » 
فال «:إسراف ؟ أمن الإسراف أن نمثى على الأقدام إلى محطة باب الاوق 
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قرفت حاجبيها وھی تبتسم له > کا نما تقول « لا بأس » لقد خفت أن 
تستأجر تأ كسى مذا المشوار الطويل » 
وسأها اة « هل رأيت صادقا فى الأيام الأخيرة ؟ » 
فالتفتت إليه ‏ واجهته - وقالت « ألا يمكن أن تعفينى من ذ كره ؟ » 
قال معتذراً « إنما أردت أن أقول شيئًاً » وكان هذا أول ما خطر لى » 
قالت « ولاذا لا يخطر لك سواه ؟ » وابنسمت وهى تقول « أهذا 
من الغيرة ؟ » 
وكاث سرها أن يقول « نعم » ولكنه قال «لا.. ليس هذا من الغيرة.. 
7 .. ثم إنى منصف » ومن شيم إنصاف التاس حتى من تفسى » 
ت أفاخرء ولكنها المقيقة . و غيل إلىأحياناً أن هذا ليس انما و إغا 
0 على كل حال أريد أن أقول إن له فيك من المح أ كثر ممالى 
وإنه أولى بك » 
قالت بقعور « لقد معت هذا من قبل» 
قال « لا تمحلى . . ها أريد أن أعود إلى ذلك الحديث . . كلا. . 
ولكنك سألين فأجيب » 
قالت « سألتك عن شىء تأجبت عن خلافه » 
قال « لا . . ليس عن شلافه . فا عكن أن تكون الغيرة من لاشىء . 
والثىء هنا هو صادق . فا ذنى ؟ كوتى منصفة » 
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قالت « دع ذکره باه فانه لا يطيب الآن » 

و بعد خطوات قالت « هل تمرف ؟ لقد زارنا البارحة . . . و بق معنا 
إلى العشاء وكان ظريقاً لطيقاً » ووديماً » هادثًاً . ولكن مشيته كشية 
الثعلب . مشية عريبة مقلقة فلا نحس به إلا وهو أمامك . كا نما خرج من 
حرف الارن . ثم إذا به قد صار فى غرفة أخرى . أو ق الطبخ . 
أو الدهليز » ويخيل إلى » وأنا أراه ينظر إل“ » أو يعثى أماى . كانه 
لا بدأن يخطف أو يسرق متى شیا » واتى لن أشعر بما ققدت إلا فيا بعد . 
وعذااهاللق طينق > شفورى بای ممه لسك فى امان وهو 
الوحيد الذى حامرتى منه هذا الشعور . . . أنا معك مثلا لا أخاف 
ولا أحتن دخ 

والتفتت اليه وقالت برقة « قل لی . . . هل تشعر انی حرمتك شیا 
ريده أو أببت عليك أمراً لك رغية فيه . . . » 

قتتاول ذراعها وقال « أنت أ كرم من ذلك . . . ثم انك أعرف بى 
من أن نحتاج إلى الحذر ء أو تخافى عاقبة الطمع . . » 

قالت « أصدقفى . . . » 

قال « سأصدقك . . . نعم وغبك ف الكثير. ... وزهدت فيه : 
أو قنحت با دونه أو رضت نفسى على القناعة . لا خوفا من ضنك » بل 
خوفا عليك من نفسك . والانسان طاع يا ميمى . ولا نهاية لما يريد » 
أو آخر لمايتطلم اليه و يشتهيه . ومايكف عن الرغبة إلا حين تنقطم أتفاسه 
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وعلا تراب الأرض فه . ولكن هناك با ميمى ما هو أجل وأمتع أيضا 
من ادراك الآرب . هناك لذة القدرة على ضبط النقس » والا كتفاء عا 
يقيد السعادة » وكبح النفس عن الإسراف والشطط بغير موجب . هذا ' 
' الإدراك الصحيح الدقيق لقيمة ما ينال الرء بالقناعة » وللقيمة الحقيقية لما 
يشتهى وماتلج به الرغبة فيه » إذا ناله . . . هذا الوزن الدقيق هذه الأمور 
هو الذى ساعد على كبح النفس بلا أسف أو عور يخسارة . .6 

قالت ضاحكة . « هذا دأيك . . . نتفاسف دافا » 

فسألا « إذن أصدقينى أنت . . . هل أنت قانعة ؟ » 

فأطرقت وهی سائرة . وتركت لظات ثمر قبل أن تقول « لا أدرى . . 
هذه أول عرة ألق فبا هذا السؤال على . . من تفسى أو منك . . لم أمممه 
منك على ما أذ كر . ول أوجهه إلى تفسى . . وأقول الحق الى مترددة . . » 

قال « التردد معناه أن القناعة غير حاصلة » 

قالت « انما أريد أن أقول انى لم أفكر ف الأمر من قبل . ولكن 
سؤالك يثير فى تسى خواطر وصورا شتى . وهذا ذنبك . . . لماذا سألتنى ؟ 
لماذا تغرى عيتى بالامتداد إلى ما بعد الحاضر والواقع ؟ » 

قال « لالا . . ليس هذا نعل السؤال . . لا تجهلى . . » 

قالت « كيف ؟ ألست أنت الذى تفتح لى آفافًا جديدة من النظر 
والرغبة كنت مصروفة عنها؟ » 

قال « ليس السؤال هو الذى فمل ذلك و إا هو فعل ما استيقظ فى 
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نفسك حين دار فما الوسواس الجديد . . أن لعلك بين صادقاً . . وهل 
أنت تحبينه أو لا تحبينه . - وهل قسم لك الزواج منه أولم يقسم .. 
وهل ستازوجين أو لا تتزوجين . . هذه اللواطر تيدو ف ظاهرها جرد 
أسئلة . . ويبدو أن الغرض منها الاستيانة أو الاستشفاف أو الاستحلاء . 
ولكنها تنطوی على أ كثر من ذلك > لان كل سؤال مقترن فى ایال 
بصورة . . بل بصور . . صور شتى لاحياة كا مى فى حاضرها » وللحياة 
ik E‏ لي أن تك فى الغد القريب أو اليعيد . 
هنالعز رن ف اول الأمر غامضة ملتاثة » ثم تتضح شيئاً فشا › 
وتتحسد » وتتخذ أشكلاً نكاد تدس ونحس » ولا يقتصر الأعر على هذا 
بل تشرع الصور التى تتمثل للخيال وتزداد جلاء وتجسداً على الأيام » 
ومع طول مناجاة النفس » أقول تشرع ف الإيحاء إلى النفس . . . فتحرك 
إحساس الإنسان » وتثير رغبته وتبعث ما كان كامناً » وتوقظ مأكان 
راقداً » وتزيد ما لا ينقصه الابتعاث » قوةٌ . ومن هنا تضعف وتقل القناعة 
بالحاصل الموجود . » 

وأمسك » وسارا خطوات وها صامتان » وذراعه ما يزال فى ذراعها . 
ثم رفست إليه وجهها وقالت مرة أخرى - - بابتسام يخفف من وقع التكم 
إذاكان فى عبارتها تم « تتفلسف داع . . ألس هذا دأبك ؟ » 

قال مستغر با « أتفاسف ؟ أعوذ لله . . لماذا تعدين بط المقيقة أو 
مواجهتها فلسفة أو تُكلقاً للفلسقة ؟ » 


AA —‏ سدم 
قالت « لقد بلغنا الحطة . . خلنا فى الدرجة الثانية » 
قال « يا خبيثة » إنها تريدين أن تستريحى من فلسفتى . . بل سن ركب 
فى الدرجة الأولى . . واطمئنى فإنى لا أستطيم الكلام مع خبة القطار . . 
وحسبى أن تتكلمى أنت وأسمع . . جاء دورك . . تعالى » 
وأخذ التذكرتين ‏ ذهاباً وإاباً ‏ ومضى بها إلى عركية 
الدرجة الأول . 


(¥) 

ولكنه تكلم على طول الطريق من باب اللوق إلى العادى . ذلك أنه 
مأكاد يقعد وميمى إلى جاببه » حتى دخل رجل طويل موخوط الشعر » 
وانحط على مقعد قريب منهما . فهمست ميمى فى أذنه « هذا الرجل 
يتبعنى » 

فسألا بصوت خفيض » ومن غير أن يحول وجهه ليها « من هو ؟ » 

قالت « هو الار الذى حدثتك عنه » 

وكاتت قد حدثته عرة من قبل ؛ أن بين أسرتبا » وآسرة هذا الجار 
امراقب » معرفة وتزوارا . غدث عرة أن لقها وهى عائدة من المدرسة» 
فقال لما إنه بود أن تكون زوجته » فنهرته وزجرته . وفالت له « إنك 
رجل متزوج . ولك بنون وحفدة . و إن هذا الكلام منك لا يليق » 

فلم برعو . وم يشن عنها ما كانت تؤثره معه من الاغلاظ فى القول 


دهم 
وقال لها مرة « إذا كنت لا تريدين أن تكونى زوجة لى » فلتكونى 
صاحبتى » فأنذرته أنها ستقص اتير حذافيره على زوجته . 

وزع لحاء فيا زعم » أنهزار برهي وسأله عنهاء وان ابرهم د کرها خير 
وآثتی له عليها ۔ وكان هذا كذباً صراحا فا رأى ابرھے وجهه من قبل . 

ودعا ابرهے ر به وهو يخالس الرجل النظر « الهم ارزقنى الدم البارد . 
وآثنى السكينة واللل والرزانة » ٌْ 

واعتزم أعرا . فالتفت إلى الرجل وقال له « آلا تتفضل معنا ؟ إن يتنا 
فغرقة و إن كو لذ تقرف :4 

فدهش الرجل . ولكنه تحول إلى مقعد أماعهما . 

فقال ابرهيم « أظنك تعرف الانسة ميمى . . فقد حدثتى عنك 
وقصت على ما كان منك . .كل شىء . . ولعللك كنت متتبعنا طول 
الطريق . وها أنت ذا قد ركيت القطار معنا لترى إلى أبن هى ذاهبة » 

فتلمم الرجل واضطرب لهذه المفاجأة . ثم وجد لسانه فزعم أن له بأ بيا 
معرفة . وأن أياها كان أوصاه بها وأنه استغرب أن تذهب فى طريق 
حاوان » فا لما أهل أو معارف على هذا الطريق . 

فشد عليه ابرهم ول يرحه . ولم يتق أن بح فان : وقال 
« وأوصاك أبوها أن تعرض عليها الزواج بغير علمه ؟ وأوصاك أن تقترح 
عليها أن تكون خليلة لك ؟ » 

فوقف ہمد ذلك كل كلام فى حلق الرجل . ومضی ابرھے ‏ يصوت 


ت 


هادىء متزن » ويابتسامة متكلفة س يقول « ما دمت تبغى المعرفة » فايق 
معنا لترى بعينك إلى أبن هى ذاهبة » وسترى وتطمئن إن شاء الله » 
وتكتب إلى ابا با يؤيد حسن الظن بك » 

ولا بلغوا المعادى ء وقف الرجل على الرصيف يعتذر و يطلب الصفح . 
م انكل إلى ارصيف الآخر ليعوة من E‏ 

ول ينقض يحب ابرهم من جرأة هذا الرجل عل مطاردة ميمى . 
ولا يجب ميمى من هدوء ابرهم ء وأخذره بتلايسب الرجل على هذا النحو. 

وكانت وقدة الحر شديدة فالا إلى روضة مقهى على النيل ‏ واتحدرا 
إلى شاطته واتخذا مكانهما فى ظل شحرة وارفة . ونضا ابرهم سترته » 
وحل رباط رقبته » وألقاها عل كرسى » واضطجم وهو يقول « أ كثر 
ما نلبس » لازينة . ولا تكاد تحتمل الزينة » مما خفت » فى هذا الخر. 
وأحسب أن لوكان هذا أول لقاءءلنا » لكان الأرجح أن أتشدد وأتكاف 
الصبر على ما أعانى من. الضيق والاختناق » رغية فى حسن رأيك . 
ولكنك قدمت يافتاتى » وعرقتنى معرقتى » فلا حاجة بى معك إلى معونة 
الثياب الأنيقة والحندام الجيل » . 

فضحكت وقالت « ليتتى أستطيع أن أصنع كا تصنع . ولكن ما على 
بدنى هو أقل ما ينبغى للستر فلا حيلة لى إلا الصبر » 

قال « علا . ملا . لوعامت اعرأة أن التحرد أفتن » لما عبأت شيع 
بالستر والحشمة» والخياء واللفر . لايا فتاتى . لا تغالطى نفسك فى الحقائق. 


— ل 
قليس مطلب الرأة الستر » بل الفتنة والإغراء . ولا تحسبى أن للتقاليد 
والعادات والآداب أثراً فى هذا . فإنها نتيجة لا سبب . وأنت تتخذين 
الثياب » وتبدين بها شيا ونخفين أشياء» لا لأن الآداب والعادات 
والتقاليد تقضى بذلك » بل لأن المرأة أدركت بفطرتها الد كية أن الثياب 
زينة » فوق أنها ناقعة » وأنها تضاعف جاها » وتزيد سحرها » وتقوى 
عوامل الإغراء » ولو أن الآبة اتقلبت » والقضية انعكست » وكان العرى 
أجل » لكانت الآداب والتقاليد والعادات تستتكر الثياب » وتستهجن 
لبسها » وتقضى بنيذها . أى تم . الموأة ھی التى تقرر لنا آدابنا وعاداتنا 
لا الرجل » 

قالت « ما أقوى هذه الع ع م 
زال الرجل هو الفوام عليها » ش 

قال « نم هو كذلك . وإنها لضعيفة إذا قست إلى الرجل . ولكن 
ها قوتين لا بستخف سما إلا أيله . قوة الحيلة التى أعاها ضعفها البدتى . 
وقوة الال الذى غعنته « الطياة » واختزلت في هکل قوتها . فأءن وجه 
الحجب إذا كانت المرأة تصوغ للرجل دنياه ؟ 

وكانا قد طلبا شاياً له وعصير ليون مثاوجاً لما . فأقبل الخادم وصينية 
واسعة فضية المسان » وأقبلا علها يتناولان ما فوقها . وأدنت ميمى 
قدح الليمون من شفتيها ثم ردته والتفعت إليه وقالت : 

« فى نفسى سؤال » 


— AY — 

قال « هاتيه » 

قالت « هل يثقل عليك أن أحشر تفسی فيا لا يعنينى ؟ » 

قال « إنه لا يسنينى الآن إلا سرورى وجودك معى » فى هذه البقعة 
الجيلة » والنيل يجرى حت أقدامنا والشحرة الوريقة نظلانا » 

الت «ألم يخطر لك قط أنك مسرف مبذر ؟ إن الباعث لى على ..» 

فقال مقاطعاً « دعى البواعث . . فم آنا کا قلت » مس ا 
ولكنى ل أفكر فى هذاء لأنى خلقت هكذا . کا لا يفكر الإنسان كيف 
عثى أو لماذا عى » 

قالت « صحيح أن ك كر سخ اليد ولكن . 

قعاد إلى مقاطستها وقال « لا تغلطى . . ليس هذا كرما » ولا هو من 
الكرم فى شىء ء و إتما هو التبذير ليس إلا » والفرق كبير بين الأعر بن 5 
ولت اليل قيمة الال » ولست أدعى أني أحتقره > وإلى لأعرف أن 
ل و کان لی مال لكان لی شأن آخر فى الدنيا بين الناس » تصوری مثلا 
ما کان خليقاً أن يكون لى من مقام » وما کنت حديراً أن أبلغه من 
الر كز الاحوظة لو كنت ذا مال » وكنت أستطيع مثلا أن أدعو إلى بدتى 
هؤلاء وأولئك من أسحاب المناصب العالية والجاه العر يض » والتفوذ ا 
وأن أدعى إلى بيوتهم ب أو قصورم - وان کن ممه م كاق م 
أندادم وأقراتهم 5 أشهد معهم سباق الخيل وا ما يغشون من أندية 
وغيرها وأقامر مع من يقامرون . . . من بدرى حينئذ ماذا كنت خليقاً 


— ۳ — 


أن أ کون ... أعرف كل هذا . . . ولا يخ عل“ شیء منه » ولكنى 
لا أنضحر على فوته » ولا يحزننى جزى عنه لأنه ليس مطلى فى الحياة » 
أو می من دنياى » ولست أشتهيه » أو أرغب فيه ؛ أو أحس عا يغريق 
به » وقد بلغت حيث أريد بفقری » واستطعت - بذراعى » و بغير مدد 
من الال والناس - أن أ كون حيث أناء ولست بالقانع » ولكن ما أطمع 
فيه لاحوجنى إلى مال » ووسيلتى إليه ما أرجو أن يكون هنا » . 

ووضع أصبعه على -جبينه . 

فقاات « لست أعنىهذا . ولكنى أعن ىأ نك لاتدخر شيا لشيخوختك» . 

قال « اليوم الذى جز فيه عن كسب رزف بعرق جبينى هو اليوم الذى 
ان أحتاج بعده إلى مدخر . وليس لى ولد » وإذا كنت تشفقين على تحية 
فإن أباها يخير وهو يكفلها إذا طال عمره » وقد أفرد لما من ماله ما هو 
فوق الكفاية » فاماذا أضيّىٌ على نفسى وعلها » احتياطاً مستقبل لا داعى 
للاحتياط له ؟ » 

قالت « ولكنك قد ترزق الولد » 

قال « صحيح قد نحدت هذا » ولكنى أرى أنه يكون خيراً لبی. أن 
يبداوا اتيم فقراء . . لا تستغر بی » لق د كنت فى حياة أبى » وإذ أنا 
فى رخاء ورغد » تلميذاً بادا » خائباً » فلما مات وحلت بنا الفاقة » ذهبت 
البلادة » وتعودت” الجلد » واستفدت القدرة على معاناة الحياة » ومغالبة 
الصعاب » وخوض العبات »كلا » لست أوثر لأبناقى - ا وكانلى أبناء ‏ 


س غ س 


الترف واللين والطراوة » ولمس ب كل ولد أن يكفل له والداه الكفاية من 
التعلم » وخيرله بعد ذلك » أن يقذف به فى بحر المياة التلاطم » 

قالت باسمة « والفتاة ؟ » 

قال « والفتاة أيضناً » فان المناعة لا تكتسب بين أر بم جدران » بل 
بالمعاناة والمكايدة » أم تخشين العاقبة على الفضيلة ؟ -- وضحك - إن 
فضيلة معتل فتاتنا هى فضيلة الجدران السميكة . وطذا لا تكاد الفتاة تزايل 
ما حيط بها من الجدران - الادية والممنوية ‏ حتى تضل » لأنها 
لا تستطيع » ولا قعرف » كيف تقاوم »كالذى بلس ثاب كثيرةكثيفة » فهذه 
الثياب هى التى تقاوم وتحميه . ويكتى أيسر التعرض لإصابته بالمرض 
الذى يتقيه » وعلى خلاف ذلك من يعتاد التخفيف . فإن بدنه يحتاج إلى 
المقاومة فيتعودها ولا يضيره التعرض » كا يضير الذى يبالغ فى التوق » 

وكان وبجهه إلى للاء » وھی جالسة بحيث ترى محل القهى . فقالت 
بلهجة أقرب إلى اللفوت . 

« اوكنت أسدل على وجهى قابا كثيناً » لكان خيراً لى الآن 
على الأقل » 

فلفته خقوت الصوت » واضطراب النبرة » وقال» وأمال وجهه إلا 
« ماذا ثعنين ؟ » 

قالت « صادق . ومعه ثتاة » 

قال « آه ... لم يكن هذا فى الحساب .. نبسی له . وادعيه « 


حجوية ]عد 


ففعلت بجهد . وأقبل صادق يحمل على ذراعه فتاة بارعة الحسن » 
ا الثياب » وعلى رأسها قبعة كبيرة من ال موص . وحياها برهي كأنها 
كان على موعد معہما . ولكته لم يبالغ فى الترحيب حتى لايخرج 
إلى التكلف . 

وسألته ميبى « ماذا جاء بك إلى هنا ؟ » 

قال « لأن هذا لكان » فى مثل هذا الوقت » يكون أخلى من غيره . 
فى وسعنا أن ندندن ببعض الونولوجات التى أعددتها للاذاعة . على فكرة .. 
هذه فتحية .. تاميذتى .. أو إحدى تميذاتى .. أبرعين جميئاً فى القيقة . 
وأحلاهن صو . . وهذا . . الأستاذ ارجم 
حدثتك عنها كثيراً . ألا تذ كرين ؟ » 

وقال بمضهم لبعض « تشرفنا » 

وقالت فتحية بصوت أجش » استغرب ابرھے أن يصلح للغناء « لماذا 
م تمل ميمى منولوجاتك ؟ » 

قتسمث ميمى متبكنة . وقال صادق « نسيت أن أقول إنها معامة . 
ولا ينسم وتتها لهذا . ولا يليق أيضأ بها » 

قرفع ابرهم حاجبيه متعحبا لقلة ذوقه . وقالت ميمى « المكان خال 
تقر يبا إلا من اللدم , . وم يسيدون . .فأ سممونا شيا » : 

فقالت فتحية « لا . لس هنا . . . إنى استحي » 

تقال ابرهم « سأغطى وجعى . ۔ . أو - إذا كان هذا لا يكنى -. 
سأسد اذى » 


EE السو‎ 


— ۹٩ — 

وضحكوا . وقال صادق « ليس هذا وقته » 

وقالت ميمى « ولكتكا جتنا لهذا . فهل وجودنا . 

قال « نسم . . . وجودکا يغهد شىء . . » وضحك ثم قال 
د لا داعى لاسدزة فا استطمت إلى الآن إقناع محطة الاذاعة بقبول 
مونولوجانی » 

قال ارھے « إذاكانت فتحية كستحى . فأنت - ولامؤاخذة ل 
لانستحى.قاماذا لاتسممنا خی ری أيكا على حقء أنت أو الحطة؟» 

فأ ىكل الاباء . وقال إن ميمى تسخر منه » وتعد من السخاخة أن 
يحاول أن يكون منولوجست ... وم ننف میمی أنبا تفعل ذلك . و 
تفارقها ابتسامتها وكان ت کہا مطبوعة على شقتبها . ولم يفت ارھے هذا . 
وسره ما رأى وأفرعه أيضا ؛ سره أنيتبين أن جودها هذا من الغيرة » حين 
رات هده الفتاة الميلة و إن كانت قبيحة الصوت » على ذراع صادق . 
وأفزعه أن تغلبها الغيرة ونجتيها المكة . غير أنه رجا أن تظل -كمهده 
ها - متزنة الأعصاب» و إن كانم تبر متانة أعصابها قى موقف تعصف 
مها فيه عاطقة قو به . وحدث نقسه وهو ينظر إلى صادق أنه لا گب إذا 
| » وخشلته فی آن مع . فإنه شاب قوی وسيم ) » و نظرته فاحصة 
نانذة » ومعارف وجهه كلبا ناطقة بقوة المزم والجرأة» وى خفة حركته 
وخ نظر ته ما بريب ويقلق ولاشك . ولكنه ليس على هذا بشرير . 
وإن كان ما عامله به أهل. قد جعل. ينطوى للناس على المقت والرغية ف 
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الأذى » وأغراه بالاندفاع والتهور دون الاعتدال أو محاولة كتساب حسن 
الظن به وطيب الرأى فيه . وقال لتفسه وهو يدير هذه المعاتى فى صدره 
إنه لم يخطىء حين حض ميمى على إيلاثه الثقة وإيثار الحسنى معه» 
وتشجيعه » بدلا من الزراية عليه . 

وصفق » غاء الخادم » وقال صادق « إذا سمحت يا أستاذ فإتى أمضل 
ان اشرب فليلا من البيرة » 

ققال « واه إنه رأى ء فإنها فى هذا الخر أوفق » فا قولك ياميمى ؟» 

فالتفتت » وقد تنهت على صوته » وسألته « إيه ؟ » 

ف يعد السؤال وقال تالخادم « زجاجتان من البيرة » وأريمة أقداح 
يامولانا بسرعة » 

فاعترضت ميمى » فقال « هذه مناسبة طيبة . . . أعنى اجتاعنا بصادق 
ونتحية فى هذا المكان اليل . » 

واغتنم الفرصة والتفت إلى صادق وقال « معت منك أنك نظن أن 
ميمى تسخر منك . ۔ فاسمح لی أن أقول إنك لا تعرف ميمى إذا كتت 
نظن هذا . . إنها الوحيدة العنية بأمرك ومستقبلك والراغبة فى أن تراك 
س كا تريد أن تكون س شيا مذّكوراً . . وهى لا ترغب فى هذا قط 
بل تثق بك » ولا يخال ها شك فى أن لك مواهب عظيمة تستطيع أن 
تشق بها طريقك فى الحياة . و إذا كانت تكتمك هذا فلآنها امرأة » أعنى 
أنها حبك » وتتمجل صلاحك » وتشخطها الحاجة إلى الصبر فتبدى 
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خلاف ما تضمر . أل س كذلك يا ميمى ؟ » 

فم تدر ميمى ماذا تقول » واستغر بت أن يحرجها على مسمع وعرأى من 
هذه الفتاة وشعرت عو جة من الاثمئزاز . وكادت - على خلاف عادتها — 
تقطب لولا أن أتقذها الخادم فقالت « سأصب ل الببرة . ولكتى أرجو 
ش أن تعفوتى » 

قأصر أن تشرب . وملا لماكو مها . فأذعتت . وارتفمت الآ كواب 
إلى الشقاه وحسا كل واحد حسوة » إلا ميمى . ققد راحت تعب فى 
اكوب حتى أنت على ما فيه . ثم حطته فارغا إلا من الرغوة . وتنهدت 
کا ما اط عن صدرها حجر ۔ 

قتال ابرعم وعو يضحك د | أ كن أعرف أنك سكيرة يا ميمى » 

وألق إليه صادق نظرة استفسار فقال « حقيقة . . لا أعرقها تشرب 
شيعا وأخثى أن أكون قد أخطأت باثقالى علها بالالماح . ولكن 
لا بأس . فا قى البيرة ضير » 

كانت ميمى تسمع وكأن الأمر لا يمتها » ول يسعها إلا أن تسيب 
فى سرها - له عرة أخرى . لماذا کذب ؟ ولیست هذه شيمنه » ققد 
شار بته غير مرة » ولم تكثر و تفرط ء ولكنها شار بته البيرة والنبيذ 
ليس إلا . وغاظها منه أنه بساوكه هذا يربى إلى ما لا تعرف أو تتبين » 
ونفت فيا بينها وبين نفسها - أنه يريد أن يصقلها فى عين صادق » 
فإن ساد لايصرفه عنهاء بل قد يزيد إقباله عليها وطمعه قَبها » 
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أنها تشرب قليلاً من البيرة من حين إلى حين . 

وخطر ها أن لعله يقول هذا لتسمعه فتحية » على حد قول امل « و إياك 
أعنى يا جارة » وودت فى هذه اللحظة لو خلت دقائق س دقائق فقط - 
برهي ء قتسأله رأبه فى صادق وفتحية . ومن أدراها أنه لا يرف فعيات 
آخريات غير فتحية » يخرج معهن فى سيارته الفخمة إلى المتنزهات 
اللاو ية ليدربهن على المشاركة فى إلقاء منواوجاته . . منولوجاته حا ؟ 
أهذه وسيلته إلى الفتيات ؟ ؟ لا جب إذن إذا كان لم يبلغ سؤله منها 
هى ‏ فا تعبأ شيا بمونولوجاته السخيفة » وإنها لتحتقرها » وتحتقره 
أيضاً . وهذا هو الفتى الذى يتعقيها » ويطاردها يحبه للزعوم ويطمع أن 
تجاو به » وتيادله حباً بحب . منوأوجيست . . عوج طر بوشه وشه وساقيه 
وبروح يتحرك حركات مضحكة و ينطق بهراء » أو يلبس جلابية راء 
مخططة » وعلى وسطه حرام من حبل وقدماه حافيتان » لأن المنولوج قد 
يقتضى هذا المنظر ( البلدى ) أو يلبس ( طرطوراً ) ويصيغ وجهه . . . هذا 
هو ضادق . . فليقنع بفتحية وأمثالها . . . 

ونهضت » وراحت تتمشى على الشاطى" يخطوات بطيئة » وم صادق 
أن يتبمها ء فزده إبراهم » وربى إليه نظرة فهمها صادق نهز رأسه وابقسم 
وخف هو إليها فلما صار إلى جانبها قال « ليست هذه ميمى التى اعرفها » 

قالت وهی تنظر إليه « نم ولاأنت الذى أعرقك » 

قال « أسعسينى رأيك الجديد فى العبد لله » 


لذ Yo‏ لدم 
قالت « لا تمزح . . . اذا كذبت ؟» 
0 3 لاأرى من حق أن أدع 


لساتى يثرثر ويلغط به 

ات دا بات ند سی عل تكن » 

قال « س سوال الحال أبلغ يا فت . . براك تشر بين البيرة . . بطبيعة 
الخال و بغیں تردذ » كا نما تفعلين ذلك منذ نعومة Î‏ اذا يظن 
بك و بى ؟» 


قالت « وماذا عنينى من ظنه بی ؟» يل ماذا يدعوتى إلى کټان 
علاقتى بك ؟ ماذا عنعنى أن أصارحه بهذا ؟ ماشأنه هو ؟ أى حق له على ؟ 
ومساصارحه وأحسم هذا الأعر الذى طال » 

قال «هل ساءك منه أن معه هذه الفتاة ؟ كوتى أوسع صدراً 
وأرحب أفتَاً » 

قالت « ولاذا پسوءنی ؟ وما شأتى إذاكان معه ألف قتاة ؟ إنه حر 
وأنا أيضاً حرة » 

قل ير أن الموقف سمح بطول الحديث وقال « طبعاً . طبعاً . والآن 
أر ينا هذه الابتسامة التى احتحبت عنا اليوم . أرينها . . وأرى صادقاً 
أيضا . . هاتى » 

تأدركت عراده » وغالبت نفسها حتى استطاعت أن تبعسم . 

فقال « هذا أحسن . . ولا تبخل على . . علينا هيما . . بحلاوتهبا 


س 
وفتنتها حين نعود إلهما . أريد أن أرى ميمى . . اليوم على الخصوص 
کا أعرفها . . تماما » 

فهزت له رأسها هزة خفيفة وألقت إليه نظرة شكر . فقال وهو يمود بها . 

« والآن . من الأن ستكون ضيوفك . فأذيقيناً كرمك . واحتقى 
شكرنا . وشّكر العبد له خاصة . وثق أنك ستحمدين ما أ كلفك » 

فالت « هذا يقينى . وأنت تعرف ثقتى بك » 

ورأى صادق بشرها وتطلق وجهبا 

فتعجب لسلطان ابرهم علہا وود لوكان له مثله 

وشعر بالغيرة تدب فى نفسه 


(A) 

وانحدرت الشمس . نفرجت الدنيا من الحر » وطاب الوقت » واعتدل 
الجو وطالت الجلسة على النهر ء وانشرحت الصدور . وم يعد ابره يلح 
ما كاد يسكر الصغو قبل ساعة . وسره من ميمى أنها قدرت على مغالية 
تفسها وارتدت إلى السحاحة والبشاشة » وحسن الإبئاس . وأعبه من 
صادق أنه يقكلم سهولة - ولا يبدو عليه تكلف » أو تحرز » كأنما 
لا فيه من م م أما قتحية فكانت معظٍ الوقت صامتة وكان 
هذا خير ما کن أن تصنع فى رأى ابرهيم . فق دکان يشر » حين تتكلم » 

أن صوتها جرح اذنه » أو يصك ممعه يمثل الحجارة . 
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وآن أن ينصرفوا . وكان صادق يرد لو ليثوا ساعة أخرى » ولّكن ميمى 
القت إليه نظرة رقيقة فا من الأسف والتوسل والاعتذار معان . وقالت 
«أنت تعرف خالتك » فهز رأسه وهو مطرق ثم التفت إلى برهم وقال 
« لا داعى ركوب القطار فان معى السيارة . والطريق جميل . » 

فقال ابرهي « ونرى فاوسنا ؟ » وأخرج من جيبه التذكرتين . 

ووقفوا أمام السيارة . ودار ابرهيم حوطا معحباً بها » متمنيا لوكان له 
مثلها فعرض عليه صادق أن يتولى عنه قيادتها فأى وقال « لا يا سيدى . 
فإتى أخثى أن أتلفها . ثم إنى » إذا قدت هذه » لا أحسبنى أرضى بعدها 
عن سيار الحقيرة . فاصنع معروفا ودعنى قاتما جا أملك » . 

وخيل إلى صادق أنه يبالغ فى إتبابه بالسيارة . والغض من سيارته هو 
لأمر ما فقال - لا يدرى لماذا - « إنها سيارة الوالد الحترم » ولم أشترها 
آنا عال لى » . 

ول يسر ميمى أن تسمع عبارة ( الوالد الحترم ) فقد أذ كرتها عا كان 
من أعره معها فى طريق الاسكندرية . وهی تجربة لا تمى ذكراها ولا 
تحمد » لشدة ما يختلط فيا الحاو بالمر » والأمل باعلوف » والوم بالقيقة . 

وت ارعم يقول » وهو يفتح الباب ويشير إلا أن تركب « أحسب 
أن بلادنا هى الوحيدة التى جتمع فيها هذا العدد الضْحم من السيارات 
الفخمة م نكل طراز أوروبى وأعريى . أو لمل الأصح أن أقول بلادنا 
ونظائرها من البلدان التى لا تصنع السيارات » ونما تقتنيها . ولا أعد هذا 
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مظهر غنى » أو اة رخاء » و إتما هو عندى مظهر خفلة » تخلف . 
.وامثل العاعى يقول ( رزق العبط على الجانين ) 0 التخلفة ا 
الحضارة العا مية . الجانين الذين تجد أوروبا وأمريكا رزقهما عندم » 

وأتخذ صادق مقعد القيادة » و إلى يمينه تلبيذته . واحتل ابره وميمى 
القعد الخلنى . ودارت السيارة . ومضت على مهل . وكان القمر فى ليلة 
السواء - والطريق على جانبيه الشجر » وجله وريق منتشر الأغصان » 
ملتبس بعضها ببعض فوق الرءوس . والقليل مته أعرد انجرد من الورق . 
والأرض دانير رقاصة . 

وكان صادق متمبلا . ولكن برهي مع ذلك لا طمن . وكان لا بتفك 
يدفم قدمی هكأنها اول أن (يرط) وتلك آقة مرن محسنون قيادة 
السيارات حين يتولى غيرمم قيادها . وأ كثر من يفعلون ذلك من ذوى 
امزاج العصى ٠‏ وكانت عين ابرهم على الطريق لا تتحول عنه . وكان 
لا يفتاً حرك رأسه عنة وريسرة ليستبين فل يكن باله » من أجل ذلك » 
إلى جارته . ولأكان يستطيع الكلام أو الإصغاء . بل ما كان ينعم يجمأل 
الطريق وسحره فى هذه الليلة المقمرة الساجية لفرط اشتغاله بالطر يق 
وما يصنع صادق . على أنه على قلقه كان بتق و أن ينبه صادقا أو محذره » 
ل E‏ سحت بهم اة 
وكان شر ما يزيجه أن الحقول على ین الطريق أوطأ وأدنى . نهو يذخاف. 
أن تنقلب السيارة » ويود لو توسط صادق ونأى عن اللافة.. ول تكن 
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كثرة الشحر تطمئنه وتنق ما يحاذر من الانقلاب » فإن المسافة ما بين 
الشحرة والشحرة غير قصيرة . 

وكيم رفوا مضو ا في ا ومن انات بام عادث . وكان 
حق ابرم أن تشهد ولكنه لم يفعل . وقال لنفسه أن شوارع المدينة 
غاصة بالترام والركيات والسيارات والناس الذين يسيرون وكا نهم 
يتنزهون فى حدائق بيوتهم . وم مرات أن يستأذن :و يركب الترام » 
فإنه آمن فيا كان بحس . غير أنه استحبى وطال تردده فضاعت الفرصة . 

وصاروا فى ميدان الاسعاعيلية . وم يكن نظام المرور فى ذلك الوقت 
وافياً الحاجة بل لم يكن ثم نظام ما . فكا نكل سائق يمفى على هواه » إلى 
حيث يشاء وهو آمن أو مجازف . وكاد ابرهيم؛ والسيارة تقتح هذا الميدان 
المضطرب » يشب من السيارة إلى الأرض من فرط الجزع ولكن صادقاً 
کان حاذقا ف ركالسهم » بسلام » من بین قطاری ترام . فاضطجع ا برهي » 
ومسح العرق المتصبب بكقه ونظرت إليه ميمى فأدركت ما به وقالت 
يايتسام « خائف ؟ » 

قال « بل ميت من الخوف . . مت مائثة مرة وسأموت مائة أخرى 
إذالم أنزل » . 

قالت « لا خف وثق بصادق . . » وحكت « غريب أن أدعوك 
أنا إلى الثقة به وأنت الذى تلح على بذلك . 

قال « هذا شىء آخر » مختلف جداً » 
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قالت « على كل حال قر بنا . . أعنى أن فى وسعك إذا شئت أن 
نتركنا عند شارع قؤْاد » 

قال « يؤسفنى أن أقول إن هذه ستكون أسعد لحظة » 

ولكنه صادا أبى أن يدعه » وأصر على أن يبلغه ببته - بعد الفتاتين . 
فضحكت ميمى وقالت « هذا امتحانك . قأرنا إرادتك القوية » . 

فتنهد وقال « لا إرادة ولا شبهها . . الأمر لله » ثم لهذا الجنون » 

قالت « ولكنه لبس نونا . . إنه متمبل جداً » ومحاذر جداً » 

قال « محاذر ؟ ؟ الا ترين كيف عرق بين السيارا تكأنه يسكليت ؟» 

قالت « هل تريد أن يقف حتى يخاوله الشارع من كل راکب وراجل؟» 

قال « تركت لك البيعة . . . » 

وفى هذه اللحظة » وقبل أن يتم ما كان ينوى أن يقول » وقعت المادمة ! 
ولا يدرى أحد كيف وقعت » أو كيف تعذر اتقاؤها . وكان صادق فى هذه 
اللحظة يقطم شارع فؤاد وهو مقبل من شارع سلبان باشا » ويحاول أن 
ينثنى متجها إلى اليسار فرأى على ما يقول » موتوسيكلا مقبلا بسرعة من 
الهين نفشى أن يصطدما فال ميلا شديداً إلى البسار ليفسح له » فاصطدم 
بالترام الواقف فى محطته » ولم يصب أحد بسوء يستحق الذ كرء ولكن , 
السيارة تحط مصباحها لا وانطبی عم على العجلة » فوجب رفعه 
عنها ليتستى لها أن تدور » أما الترام قل يئله أذى . ٍ 

وأقبل الللق من كل صوب وتزاحم الرجال والنامان وعلت الاصوات 


5 
واختلطت الصيحات وعظمت الضجة ٠‏ وأقبل شرطى يسأل عن امبر » 
و ينحّى آهل الفضول عن طريقه » وكان صادق قد نزل » وألق على السيارة 

نظرة » والترام أخرى » فاما جاء الشرطى تقدم اليه وقال . 

2 اسع » لا أستطيم أن أجيئك بالمسئول الحقيق » ولكنك ترم أن 
سيارق هی التی تحطمت » وأن القرام ليس به شىء » ومن حسن اللظ اننا 
جونا ولم يحق بنا مكروه » فبل لك أن تتفضل وتصرف هؤلاء الناس 
وتدعنى أمضى فى سبيل ؟ » 

قال الشرطى « لا بد من المعاينة وكتابة الحضر » 

قال « معاينة لماذا ؟ ومحضر لای شیء ؟ سیارتی ھی التى تلفت » و بقعلى 
أناء والترام بخير . وأنا أعلن هذا على مسمع من ألف واحد يستطيعون 
أن یکو نوا شهوداً لك وللترام » وعلی“» فاصنع معروقاً ودعنى » ھا E‏ 
حاجة إلى معاينة أو تحضر . » 

وبدا على الشرطى التردد » وانقسم الجهبور فريقين › واحداً بريد 
التطو يل لتطول متعته » وآخر محمد من صادق أنه لا يكابر » ويعجبه 
منه اقراره بالق وأنه يشهد على نفسه » ونظر الشرطى إلى سائق الترام 
قتال هذا « إذا كان الأفندى بريد أن يصرف الحكاية » فلا هانعم عندى 
ولكن خذ رقه واممه ودن اعترافه حتى لا یمود فيدعى علينا زور اننا 
كسرنا سيارقه » 


فقال صادق « هذا عدل » وأخرج بطاقة كتب عليها اتراره » ودون 
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الساعة والدقيقة ودثم السيارة » ومد بده مها إلى الشرطى » فقدمبا هذا 
إلى السائق 

ول يستغرق هذا كله سوى دقائق عشر » وكانت هذه اجو بة “ثم 
عادت السيارة فانطلقت طريقهاء واہرھے مسجب بحزم صادق » وما أظهر 
من رجولة وقدرة على الحسى السر يع » ومد له تسحيله با راجهم من هذه 
« الزقة » وحدث نفسه أنهلم يخطىء حين قال يمى أن ضادقا ذو مواهب 
قد تكون معطلة ولّكنها موجودة » وا ن كان تكامنة » ولو أتيح لها جال 
أو فرصة لظهرت . 

وخطر له وهو مضطجع أنه لا يستغرب أن يحدث هذا فى اليوم الثالث 
عشر » وحهد الله على اللطف فى قضائه . 

ولاحظ ابرهيم أن صادقا مالك لأعصابه على ارغم من رجة الحادث ء 
وأن عقله حاضر غير غائب › و بفته أنه ذهب بفتحية إلى بتهاء قبل 
غيرها » فنزلت أول من نزل » ثم عاد فعرج على يبت ميعى » وهنا أ 
ابرعم فى الاستغذان اشفاقاً على صادق » و إيثاراً اراحته ‏ هكذا زم - 
ولكن صادقا ظل على اصراره . . ووقف الرجلان أمام اليبت بتحادلان . 
نقالت لها ميمى . 

« الأولى أن تدخلا إذن » 

فتال ابرهي « كلا اصعدى أنت واستر حى » ولا حاجة إلى جدل 
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و 

ورأى صادق عة العزم فى صوته ووجهه فا افا 

وكان الذى دما ابرهيم إلى الإصرار على ترك صادق » أنه خاف عاقبة 
اصطحابه والتقائه بتحية » فا يستطيع » ولا يليق » أن يكلفه رحلة طويلة 
ثم يصرفه من الباب يكلمة شكز فارغة » ولا بد أن نسأله حية عا حدثها 
به زوجها من أنه أى صادق - بوشك أن يزوج ميمى » والنساء 
ثرئارات » وليس أحب الهن من اللغط بقصص الزواج والشروع فيه » 
وقد نحدثها صادق عن الحادثة » وعن جلسة العادى » ولا يبعد أن يروى 
الأمر على وجهه الصحيح وأن يتحرى الدقة » فيذ كر أنه وجدها معا » 
اذا عسى أن نظن زوجته إذا عامت أنه يتمد مع ميمى » و يلقاها ويذهب 
مها إلى هنا وههنا ولا خبرها بشىء من ذلك ؟ إن هذه تكون صدمة جديدة 
.تردها إلى الوجوم القديم » وتقوى سوء ظلنها به » وقد تدفمها إلى اليأس 
منه » أو من قدرتها على الاحتفاظ به » ولیس مما يقوى على احتاله أن 
يعانى هذه الحنة مرة أخرى » وأن يفقد ثقة تخية وحبها على الأرجح › 
وسيفقد ميمى بوم تعرف ما تبطن لصادق من الحب » فاذا ترك صادقا 
يصاحبه فإنه خليق أن يفقد للرأتين جميعاً . وهب صادقا لم يقل شيئاً » 
وتحية لم تله عن شىء » فإنه حقيق أن يبدو بينهما مرتيكا مضطر با » 
فيثير الوساوس أو الشّكوك فى تفس تحية » فانلي ركل اللير» أن يبق هذا 
الشاب تحيث يشاء إلا معه » وأن يلق من شاء غير تحية ‏ على الأقل 


إلى حين . 
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وف تلك الليلة خلا اثنان بنفسيهما ء أستاذ وتلميذته كل على حدة 

فأما التاسذة فيمى . ذهب بها صادق إلى بيتها » وصعد معها فتركته 
مع أعها ريمًا تغير ثيابها وتصلح من شأنها » وکنا لم تغيرها ولاكانت بها 
حاجة إلى ذلك . و إنما قعدت على كرسى بين السر بر والرآة وقالت لنفسها 
« لست أستطيع أن أجرد من نفسى شخصاً ثانياً کا يصنع إبرهم -- 
ولكى أستطيع أن أنظر إلى خيالى فى المرآة » 

وأقبات على اللخيال البادى فى صقال لمرآة تتأمله » وتميل وجهبا عنة 
ورسرة ونسوى شعرها بإنانها > وأخرجت ( الأحر ) فرت به عراً خفيفا 
على شفتها السفل ثم أطبقت المليا عليها » وتبسمت إذ تذكرت أن إبرهم 
کان إذا بلغ بها مأمتاً أشار إلى غرها » فتخرج منديلا وتبله بريتها » 
بطرف لسانها » وتمسح هذا الاجر الذى لا يطيقه إہرھے و إنكان يغضى 
عنه فى الطر يق » ولا يأبى علا زينته وهى غادية أو راتحة . ونساءلت 
ميمى أتراه يخشى أن ببق بفمه أثرمنه ؟ وتفت ذلك . وقالت إن نحية 
لا تعمبغ شفتيها بهذا الجر ولا تمسح وجهها بالمساحيق » بل ليس فى بيتها 
شىء من هذا . 

وعكفت على اصلاح هنداءها وهی تحدث فسا أن إبرھے ينطوى 
لتحية على حب عبيق متغلفل فى شعاب نفسه إلا أنه ساكن لا ثور 


لاو واج ب 
ولا يفور » وأنه لم يرقمها ‏ ھی هذا القام فبقيت فى منزلة الصديقة 
ليس إلا . نم أقطمها من نفسه کات كرعاً » ولكنه أبى أن يجاوز هذا 
الحد الذى خطه من أول بوم » وأولاها وده وعطفه » واثرها على غيرها 
- وكان هما أي وأا وصاحباً ‏ غير أنه فى سنوات طويلات المدد ل جر 
لسانه - ولامرة واحدة - بذ كر الحب » ول يقل لما قط إنه يحبها » 
وزجرها عراراً عن الاغط ذا اللفظ » حتى فى اللحظات القصار الى سهل 
فبهاء من فرط النشوة » وطيب المتعة » أن تنتزع العاطفة اللجام وتنطلق به 
جاعحة »كأ الزمام لا يقلت من أصابمه » والرشد لا رج من كفيه » 
والعقل لا يفقد سلطانه وسيطرته ؛ والاسان لا يجرى إلا بقدر 

وت ذ كرت كيف أن هکاد مرة ينسى نفسه » ويعدو ما خط ورسم » فقد 
رق حتى قارب أن يذوب ء ثم هاجه لما به ما لا تدرى » فانتفض وانقض 
عليها = يطوقها » ويعصرها » و مبصرها ء کا نما بريد أن يشق مبا ضلوعه 
إلى قلبه وى تلين له فى العناق » وتئن من طيب ما تجد وألمه » ويلم قاها 
ووجنتيها وعينها » وجبينها » وشعرها - و يشمه أيضاً - ويدقع راحتيه 
متحسساً » ولا قبضته بلحمها كأعا يريد أن يقتطم منه »وی مدار مها 
كالمسحورة أو الخمورة من دهشة المفاجأة وسرعة التحول من اللين إلى 
العنف » وحلاوة الأخذ بقوة » ولسع الرغبة الضطرمة » وتود لو مغى إلى 
ما يشاء من مدى » وتشفق أن لا يفعل » وترجو أن يطول أمد النشوة . 
و إذا به يدنمها عنه اة كا جذبها اة » ويتأى عنها وصدر هکانلضم 


جح 51١1‏ د 


مضطرب » ويقول بهد واضح « كلا . ما ينبنى هذا فلست لی . ولا 
أنا لك » وسنندم کلانا س إذا لم ترشد 4 

ومر أمام عینہا کشر يط السینا ء ولك نكطف البرق کل ما کان 
بينها و بينه ول يسعها إلا أن تعترف بأنه أمتعها ولم يحرعها کا قال لها حرة 
وهو يبضحك « الا استيفاءات يتم بها ( الحضر) ولا بعد ناقصاً بغيرها 
على حد تعبير الشرطة » 

ونهضت ودارت أمام الرآةٌ . وتأملت قدها من ال انبين » ومن خلف 
ومن قدام» وحدثت نفسها أنها فى أيضاً أمتعته . ول تقل ذلك على 
سبيل لمن » يل إيحاباً بحسنها » فا كان يخنى علہا - ولا كانت فى هذه 
اللحظة تتكر-- أنه كان أسهل شىء على ابره أن ينال مها كل منال . 
فاكانت تشعر » إذ تكون معه أن لا إرادة غير ما بريد > وكانت ر با 
اشتہت أن برخ أصابمه ويدع اللجام يغلت من بنها . ولكن وطأة هذه 
الرغبة لم تكن تثقل عليها أوتلج بها . وكانت نحس - و يخيل إليها -- أنها 
ما تمنت ذلك أحياناً إلا من أجل » وليه من السعادة كل ما عله يحل به . 
وكان بطيب هما أن تغالط نقسها على هذا النحو وان تتصور أنها مصدر 
سعادة له » وأن عندها ذخائر من الاستمتاع بحسنها فوق ما فاز به وتم » 
وكانت ر عا تعحبت لزهادته وقناعته » وخشيت أن يكون ذلك عرده إلى 
نقص ف فتتها وقوة جذبها عن حد الكفاية . فلولا صراحة إمجابه بها » 
وخوفه علمها » وضنه بها » لعذبها هذا الشك الذى كانت وساوسه تبحس 
فى خاطرها كلا أقصر . ش 
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وألفت نفسها تكير منه » وتحمد له » أنه أ كرمها » ووقاها ما كان غيره 
خليقا أن يجرها إليه » وصانها عن الشعور بالابتذال . ولقد قترعليها » ول 
يعاطها الحب إلا بقدر يكنى أن يمفها من عذاب الالتياح وإن كان 
لا يبلغ أن يكون ارتواء . ولكنه قترعلى سه أيضا » وتجشى فى ذلك 
مالم تتحشمه هی » فقد كان الزمام فى يديه » والجهود كله مجهوده' ؛ فان 
شاء أخب وأوضع وإن شاء تمهل وترفق » فأبى إلا التحرز . 

وأحست أننفسها تفيض بالشكران له على ماتوخى من تجنيبها الامتهان» 
ولركان أذال ما يجب أن ,يسان » لما وسعها أن تلق صادقاً عا لقيته 
وتلقاء به . 

صادق ... : 

وأدارت أسمه على لسانها كما تريد لتتذوقه .. قأحست يثل النار 
تندلع فى صدرها » وتتقد علوا وسفلا » فرفعت يدها إلى ودهها تتحصسهة 
وتجسه » فوجدت رداً وم د حراء وعدت سپا شاخرة أن هذا لنم 
القريب الحب العاشق . . توليه الثقة التى لا يستحقها » عملا بعشورة ابرهيم 
وتؤثر معه الحسنى » وتبدى له صفحة الود » لتتألفه وتغر به بأن يكون شيعا » 
ر س و ا 
وهو مع ذلك قر يبها » ومن ہا ودءها . فکان حقه أن ريصوتها ويف 
كا عف عته إبرهي ولیس من نسبها » فإذا كان يهم بها هذا الم » ولامنعه 
قرابة الدم أن يحاول اغتصابها » اذا تراه يصنع باللواتى لا نصله بهن صلة 


س ۳ لد 
رح كفتحية مثلاً ؟؟ تلميذته التى ترى له عليها حق الأمر . . 

ومطت شفقها لاد كت فتحية . وم تتكر أن لها جمالا ولكنها أتكرت 
أن صوتها یطاق . وشبهته بصوت زمارة ينفخ فيها من لا يحسن الزعر . 
ولسست هذه بالتهيذة الوحيدة . . . وکل همه أن يكون مونولوجست . . 
بففف . ! وإن أباه لى سعة . ولكن لا هو ولا أبوه يخطر ليا أن يصنعا 
شيئاً يمال جان به هذه اليطالة الزرية . مىفتاة تكسب رزقها بعرق جبينها . 
وهو ذتى لايستتكف أن يعيش -ميلة على ذو يه . وهذا هو الذى يطمع ف » 
ويلم بأن أ كون له زوجة . . 

ومع ذلك أحست أنقلبها يرق له . وإنه دير بكل ماصبت على رأسه 
من نعوت ولكتها لا تحفل ذلك كثيراً وإ نكان يمضها ويرمضها. أليس 
من رجها وإ ن كان عاطلا ؟ و إن الفتيات ليحمن ويابن عليه كالذباب .. 
أى نم كالذباب . ها هى بخير مته ولا أطهر .. فلا بد أن له مزية . . فتنة.. 
حِذبا . . وإلالما قدر على ذلك . 

واعترقت أن له جذ . ولكته يخيفها و يفزعها . . أما أو لا ذلك . . 
ولا خشيته لأمكن أن . . ماذا ؟ أترى ابرعم قد صدق » وصحت فراسته 
حين قال لما إنبا نحيه ق قرارة نفا وهى لا تدرى ؟ ؟ تمم تنطوى له 
على الود والعطف والأسف لما هو فيه . ولّكن ...كيف تبه وهو عاطل ؟ 
وكيف تأمنه وتطمئن اليه وهو لا ينفك يحمل على ذراعه فتحية ونظائرها 
ولا بشعر بارتباك أو خحل حين تلقاها معأ . ؟؟ 


— وإ — 


وذهبت تقطم الغرفة جيئة وذهوياً . . ثم نعطت على الكرسى وقد 
أحست أنبا تعبت . و معت العبرات فى مدمعها وحلقبا» وجاهدت أن 
0 ولكلها ارفضت فتركتها تقطر على خديها » أو تنهمل ان 
سمع لها يكاء . ولكن صادقاً كان قد استبطأهاء فدخل عليها -كالثمابي 
5 هكذا - جالسة . ورأسها مثو على صدرها . والدموع تنسايل على 
وجهبا » وتقطر على کنیا فى حجرها . نفطا الها بسرعة وجثا أماءها 
وراح يلتم راحتيها باطناً وظاهرا .ثم رفم رأسه وجنف لما دموعها بمنديل . 
ثم مہا إليه حانياً عليها » ریما خده على شعرها . 

فتابدت وحمست « صادق » 

قال « نعم يأميمى » 

قالت « تعدلى ! . 

قال « إغا لك الأعر وعيل” الطاعة . 

قالت « وتترك الونولوجات . . . وفتحية وغيرها ؟ » 

قال « كل ما لا برضيك لا أفعله » 

قالت « و . . و . . ولكنك عاطل . 

قالتها یمد تردد وتلعثم. ونشجع . ول تقذف بها فى وجهه 

فقال « من الغد أحاول جادا أن أغيّرهذا » 

فاستدارت شفتاها لشفتيه 

وتحاجزا فقال صادق « أشكرك يا ميمى » 


— تا — 
٠ a NENE‏ هو الذى فتح لى عينى . . أوعلنى حبك .. 
لا أدرى » 
قال « ما أغريه . . » 


ول يد . 
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وأما الأستاذ فإبرحي . 

دخل كالصاروخ » وكانت تحية تنتظره » وفيدها كوم من ورق اللعب 
تلقيه متجاوراً على النضدة فى صفوف متتالية » وتتبين حظها من تقارب 
ورقات معينة » أو تياعدهاء فابتسمت له ابتسامة السرور والترخيب بأو بته 
ونوقماً لسخره مما هى فيه . ولكنه مغى إلى باب غرفة الكت وقال وهر 
مهم بالدخول . 

« لا تدخل عل“ حتى أدعوك . وسأدعوك » . 

ورأت صرامة نظرته وتجهم وجهه » فتحجرت الابتسامة — لم تفض 
بل صارت رمعا تنقصه الألوان والمنى - ولم يكن هذا عهدها به إلا حين 
یکر به 7 0 . فقلقت » وارتدت عينها إلى الورقات المتحاورة قتحتها 
بكلتا يديها . واتكأت بكوعها على المنضدة وأسندت رأسها إلى كفا 
وراحت تنعظر قضاء المظ فا . 

وارتى إبرهم على كرسى وهو يقول لنفسه « إن الأمر جاوز ال مد 


ورم — 


هذا ال حار الذى انشقت ت عنه الأرض اليوم » وأقل : بتعقينا » من 
يدر يتى أنه لس هناك غيره » يرى » ويتتيع » ويستخبر » ويروح باغط ؟ 
و إذا أل الرجال على ميمى بالمطاردة فا عسى أن تكون العتبى ؟ وتحية ؟ 
تحية التى رددت إلى محياها البشر 1 » هل أعود قأعذيها هذا العذاب 
الفليظ الذى م أرحها منه إلا بمشقة شقة 

و لك أن يوس * البت فى هذه الأمور الاشكال إلى الغد 2 فان 
اليوم هو يوم النحس الثالث عشر . . ثم عاد يقول « كلام فارغ . 
أ كبر من ذلك وأنا هنا الساعة لأراجم نقسى وأحاسبها وأستقر على 0 
لا تردد بعده . وماذا تقول تحية إذا خرجت إليها متحيراً بمد أن وقع فى 
روعها م نكلاى ولطهجتى وهيكق ا مزمع أمراً له ما بعده ؟ » 

واضطجع وشرع فى الحساب . وخيل إليه » وقد استئرقه ذلك » أن 
نفسه تتمثل له جالسة قيالته » مضطحعة مثله » وإحدى ساقيها ملتفة 
بالأخرى . وکر هذا فى وهمه حتى. لقد ۾ أن يقدم لما سيحارة . 

وقال « إن السؤال الأول والأولى بالتقدم » والذي يقع على الحز 
ولا يترك سبيلا إلى الراوغة وا هرب - هو هل أستطيع أن أستغنى 
عن ية ؟ 

فهزت نفسّه رأسها بشدة أن « لا » 

قال «كلاء للا أحسبنى قادرا على ذلك » أو مطيةا له » وما أظن بتحية 
إلا أنها قد صارت « عادة لى ».. 


ص يدض — 

فقالت نفسه « نم عادة . . ٠‏ ول ؟ أى ضيرفى هذا ؟ إن کل إنسان 
حزمة عن عادات تكبر وتضخم ‏ شيئا قشيقاً » ؛ على الأيام مع ارتفاع السن » 
وسن أن #وطن نفسك على هذا » وليست نحية بالمادة الفردة فإن هذا 
المحساب اسع الذى لا رال تؤديه » وتكلفى أداءه » وتسود به عبشی 
معلك » عادة أخرى. وأقول الحق إنك أتعبتنى وقد مللت حبتك » ول و كنت 
تصدر عن رأبى » وتعمل بعمشورق . . . ولكنك عنيد مکار » 

قال « وكيف بالله أصنع وأنت تشيرين بالرأى ونقيضه ؟ » 

فأحست نفسه أنها تہورت » فأقصرت وقالت « ملا » فلس هذا 
وقته » لقد كنا نقول إنه لا غنى عن نحية » و إنها عادة لك »> اتتهينا إذن » 

فقال «كلالم تنتهء فهل آنا أحبها؟ » 

قالت « يا أن ماقيمة هذا ؟ ثم إنك نحبها ولا شك - حا هادا 
لا فائراً عارما کا كان فى البداية » ولكل فورة سكون » ولكل جديد أذته 
ثم تبلى الجدة » وتذهب معها اللذة » كالشياب . . . » 

فثار بها مقاطعاً « قبحك الله » تشيهين نحية بثوب يبلى و يُطرح» و لم 
على ففير؟ » 

فالت « هاء ألم أقل لك انك تضمر لها حب وإ كبارا . ؟ » 

قال « دعى هذا . امهم أنه لا غنى بناعنها ولا طيب للحياة بدونها » 

.قالت « ولماذا كل هذا النفور ‏ بل الفزع » من ذكر المب ؟ اتراك 
أصبحت كصاصة القصب التى ذهب عصيرها ؟ ثأنت تنفر ما ل تعد قادرا 
عليه لأنك جقفت ونشينت ت ؟ » 
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قال « أما إنك لثقيلة » ثم إنك لم تصدق » فا تجزت عن الحب » 
ولكن.. » 

قالت مقاطعة « مع غيرها . . . اقش يا شيخ » هبها ملتك كا ملتها 
وذهبت تنشد التسلى 5 تنشدم . . . » 

قصاح بها « اخرسى . . » 

قالت « اذن أنصفباء ولا تكلنها إلا ما تكاف نفسك » و إلا زهقت 
روحها إذا ظلت على التصبّر والتشدد » ولم تذهب تتعزى وتتلهى مثلك » 
وعلى فكرة . . . إن روحها نكاد تزهق الأن من القلق والاضطراب ‏ 
يا ما أقل ذوقك معها وأسخف رعايتك ها . . ألاترى أن الأونق أن 
تفض الجلسة وتخرج لترد إليها روحها ؟ » 

قال «صدقت » والى أوحش » فلتعحل » إذن لامعدى عن عمل تعمله ؟ » 

قالت « طبعاً » وإنه لسهل » 

قال « سهل ؟ تقولين سهل ؟ ؟ 

قالت « نم إذا كانت علة الفتور أنها لم تستطم أن تجدد نفسها لك 
خددها انت لشفسك » 

قال « يبدو لی أن هذا معقول ولک ن كيف ؟ » . 

قالت « لاتكن بليداً . فكر . . اخترها ثيامها برأيك . . مثلاً . . 
فصلها على قدها على هواك » فلن يسوءها بل أخلق أن يسرها أنك م * 
مها وبتجميلها فى عينك . . غيّرلها ولك المناظر التى حيط بكم - إذهب 


۹ س 


بها إلى لبنان » ولا تخش ولا تقبل منها اعتراضا » واد كر أنك حفيد 
أولئك الأجداد الكاء العمليين من أهل الكهوف والغيران » وأنها هى 
أيضاً حفيدة أولئك الجداب اللوانتى كن يفرحن بقوة الرجل وسطوته 
ويلتذذن طاعتهن له » . 

قال « أظنك على صواب . وهذا یذ كرتى بقول أبى تمام . 
وطول مقام امرءفى المى علق لديباجتيه فاغترب تتجحدد 
فاتى رأيت الشمس زيدت حبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 

بل الحياة نفسها انما كانت لا هذه الحبة لأنها ليست يسرمد » اتفقنا . . 
والى لبنان إذن 6 

وم بالنهوض » فأوماً ليه أن عبلاً » وقالت « وميمى ؟ » . 

وم 

قالت « خير لك لك أن تكتب إلا E‏ 

قال « الحق معك » . 

ودعا نحية فأقبلت واجفة القلب فابتدرها بقوله . 

« سنسافر قاستمدى 6 

0 وتوهمت أن مكروها حاق بأحد من الأهل . . ولح آية 
المزع والفزع ف مياها ووخزته نفسه ومست ف أذنه « یا شيخ حرام 
عليك » - فتبسم وقال « إلى الشام » ٠‏ 

فوضعت يدها على صدرها وتنبدت » ثم سالته « الشام ؟ » . 


حنم اف ند 

قال « د نم بأسرع ما نستطيع 3 
ا . كلا . لس الآن > . 

قال « ماذا تعنين ؟ الشام قلت » و إلى الشام سنذهب » . 

فهمست نفسه فى أذنه معجبة به راضية عنه « هكذا يتكلم الرجل . . 
عرافو.. » 

قالت « ولكنك غير فاهم » ليست السألة أنى لا أريد السفر فان 
أريده وأشتهيه ولكن .. ولكن..» 

وتلعثمت واتقد وجهبا كا رة » وغضت من بصرها » فدنا منها وأحاطها 
بذراعه وسأها بحنو « مالك ؟ » . 

قالت وه مطرقة » وشفتها تختاج « إلى . . .. أنا حامل 6 . 

يي مس الل 0 
«كلام فارغ . . أليس ف لبتان حوامل ! » ثم تنبه فصاح بها « إيه ؟ ماذا 


تقولين ؟ » 
فضحكت- وسعها أن تضحك بعدأن أجرت انها بمأكانت مستحيية 
کالعذراء من ذكره . 


فاتحنى عليها وقبلها » وشعها ضما يفا . وجاس وأجلسها على حجره 
ومسح لما شمرها بكنه وأستدها الى صدره وقال : 

« أظن أن أى ,سرها هذا أو أمكن أن تدرى » 

قالت « ف الصباح نذه الها وتخيرها » 


دم انظ س 

قال « ثم إلى الشام » 

قالت « إذا شئت » 

وأغمض عينيه . وذهب يتصور أنه يوشك أن يصبح أب . وذهل حتى 
عن فحية على حجره . فخمزته نفسه ومست « لاتنس من فرحتك أن 
تكتب إلى ميمى » . 

قال بضحر وصوت عال « كيف يمكن أن أنسى ؟ 

فاستغربت تحية وسألته « تنسی ؟ تنسى ماذا ؟ » 

قتنبه . وسخط على « نفسه » التى كادت توقعه فى ورطة وقال « لاثىء . 
أحسبنى كنت أفكر. : فى هذا . . كل جديد من الأمر يتطلب جديداً 
من التفكير. . » 

مكو رضاح بد لعمزه ووه للا ول وف ا را 

« هذا دأبك أبدا . . لا يمكن أن تتغير » 

على ف وعيبا وال يل أن ار کا إسلقة 5 وقد فرت 
الآ ...مذ فة فاق 

« ليس ف عينى » 

ومالت عليه ولمته « ولا فى قلى » 


« مٿ » 
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